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  أ

 

  

 لى عهدستمرت إإدید المرات لهجمات طمس الهویة و تعرض العالم الإسلامي لع

الخلافة العثمانیة هاته الإمبراطوریة المترامیة التى أرهبت العالم الغربي حیث كانت لها بمثابة 

العربیة المسلمة و هویتها و تراثها إلا أنه و مع القرن الثامن عشر بدأ الزعیم الحامي للبلدان 

فیها الضعف و الهوان في جمیع مجالات الحیاة و هذا ما إنتقل بدوره إلى ولایاتها أو ربما 

سلام و المسلمین  مشرقا هذا ما إستغلته الدول الأوروبیة لشن حملاتها الإستعماریة على الإ

  .و مغربا

جتماع هذه الظروف ضعف الدولة العثمانیة من جهة و الخطر الإستعماري و نتیجة لإ

من جهة أخرى ظهرت العدید من الحركات و الشخصیات الإصلاحیة التى عملت على 

   كما أنها حاولت التصدي للغزو الإستعماري العسكري ، إصلاح الأحوال الداخلیة لدولها 

ترفتها الفتن و العودة بها  التىالإسلامیة  لى توحید صفوف الأمةو الثقافي  كما عملت ع

فات الطرق إلى ماضیها المجید بدأ من إصلاح العقیدة الإسلامیة التي شوهتها بدع و خرا

ف الخلافة العثمانیة فرصة للسیطرة على عقول الناس و نشر ضعالصوفیة التي وجدت في 

  .معتقداتها 

من التي تعتبر  الحركة السنوسیة  عربي لإصلاحیة في المغرب الالدعوات ا و من بین هاته 

  أهمها و التى تأسست على ید محمد بن علي السنوسي في القرن التاسع عشر و نشطت في 

  



 مقدمة

  ب

 

  

كما أن مبادئها أسندت إلى مصادر الدین الإسلامي ، لیبیا و أرادت إصلاح المجتمع اللیبي 

  . المتمثلة في القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة 

  :همیة الموضوع أ 

تكمن أهمیة الموضوع في عرض الدور الذي لعبته االحركة السنوسیة في الجانب 

و دورها في ، الإقتصادي و الإجتماعي الذي لا یقل دوره عن الدور السیاسي للطریقة 

تحریك عجلة النشاط الإقتصادي في لیبیا و إمتدادها عبر الصحراء  و في مساهمتها في 

 .تمع اللیبي و إصلاحه إعادة إحیاء المج

  :شكالیة البحث إ

  و من خلال البحث في موضوع الحركة السنوسیة و دورها و نشاطاتها المتعددة 

  :نطرح الإشكالیة التالیة 

في لیبیا بماهو الدور الذي لعبته الحركة السنوسیة في الجانب الإقتصادي و الإجتماعي 

  ؟ 1911-1843الفترة 

  :التساولات الفرعیة من  لیة مجموعة و تندرج تحت هاته الإشكا

  ؟  هامن مؤسسو  فیما تمثلت الحركة السنوسیة ؟ 



 مقدمة

  ت

 

 

  إلى أي مدى ساهمت الحركة السنوسیة في النشاط التجاري ؟ 

  ماهو دور الزوایا السنوسیة في المجال الزراعي ؟  

  ماهو نهج السنوسیة في إصلاح المجتمع اللیبي ؟ 

  ماهي المشاریع الإجتماعیة للزوایا السنوسیة ؟  

  : سباب إختیار الموضوع أ

  :سباب موضوعیة أ

  قلة الدراسات التى تناولت جهود الحركة السنوسیة في الجانبیین الإقتصادي        

نب الدیني الإصلاحي فقط بل فالحركة السنوسیة لم تقتصر على الجا، و الإجتماعي 

 . ت ذلكتعد

  إثراء مجالات الدراسة العلمیة حول الحركة السنوسیة في التاریخ المعاصر محاولة.  

  :سباب ذاتیة أ

  الرغبة في التعرف أكثر على الحركة السنوسیة و خاصة أن مؤسسها من أصل

 . جزائري هذا ما زاد ملكة الفضول للبحث في الموضوع 

  رغبتنا كباحثین في الخوض و التعمق في مثل هذه المواضیع التي في الجانبین

  . الإقتصادي و اللإجتماعي 



 مقدمة

  ث

 

  

  : لإطار الزماني و المكاني للدراسة ا

أي تم التركیز على فترة ، م 1911م إلى 1843كان الإطار الزماني لهذه الدراسة من 

 . أما الإطار المكاني فكان لیبیا لبدایة نشاط الحركة فیها ، التى سبقت الإحتلال الإیطالي 

  :هداف الدراسة أ

  محاولة التعرف على جوانب أخرى نشطت بها السنوسیة التي لم یسبق دراستها من

 .تهمیشها قبل و 

  محاولة تسلیط الضوء لمدى نجاح السنوسیة في تكوین المجتمع اللیبي. 

  إظهار تحدیات  الحركة السنوسیة في الجانب الإقتصادي في الصحراء اللیبیة

 .الإفریقیة 

  :الدراسات السابقة 

تحتاج أي دراسة إلى مرتكزات تقوم علیها و تنطلق منها لتكمل جوانب البحث و عندما 

البعض منها ل واضح بإستثناء البحث لم نجد دراسات سابقة تتحدث عن الموضوع بشك بدأنا

  : نذكر دراستین

  تاریخ الحركة السنوسیة في إفریقیا" محمد علي محمد الصلابي  :الدراسة الأولى " 

  تطرق في دراسته في الفصل الأول إلى شخصیة المؤسس محمد بن علي السنوسي كلا 



 مقدمة

  ج

 

  

ه ، ثم خصص الفصل الثاني للأبعاد رحلاته و كل ما یتعلق بحیاتلإسمه و نسبه ، 

التنظیمیة و السیاسیة و المنهج التربوي لهاته الحركة و لیفصل في الأخیر للجانب الدعوي 

  في جانب التعریف هاته الدراسة  یة دعویة ، إعتمدنا علىللسنوسیة بحكم أنها حركة إصلاح

المذكورة سابقاً و نحن حاولنا تسلیط الضوء أكثر بشخصیة المؤسس إلا أنه تطرق جوانب 

 .على البعد الإقتصادي و الإجتماعي للحركة 

  1842البعد الجهادي للطریقة السنوسیة " دحدي سعود   :الدراسة الثانیة -

    أطروحة ماجستیر، حیث قدم الباحث في أطروحته التعریف بالحركة السنوسیة  "1931

السنوسیة في العدید من المجالات ثم خصص فصل في و مؤسستها ثم تطرق لمناهج 

دراسته لدور الحركة في مقاومتها للإحتلال الإیطالي بقیادة محمد الشریف و كما تطرق 

و من الملاحظ أن هاته الدراسة  ، أیضاً لشخصیة عمر المختار و مقاومته بشكل نسبي فقط

في التعریف مع موضوعنا تطرقت للجانب السیاسي و العسكري للحركة و أنها إشتركت 

بالحركة إلا أنها تختلف كل الإختلاف في متغیرات الدراسة و الإطار الزماني فما أردنا 

 .یسبق فترة الإحتلال الإیطالي دراسته و تسلیط الضوء علیه نحن بموضوعنا هذا 

 

  

  



 مقدمة

  ح

 

  

  :المنهج المتبع 

ولدراسة هاذا الموضوع إعتمدنا على المنهج التاریخي و المنهج الوصفي و ذلك من 

  خلال تتبع أهم المحطات التاریخیة في حیاة السید محمد بن علي السنوسي مؤسس الحركة 

     إضافة إلى وصف الزوایا السنوسیة و معرفة وظائفها  ،و كذلك نشأة الحركة و تطورها 

  . و الإجتماعیة  و نشاطاتها الإقتصادیة

  : صعوبات الدراسة 

 : و كأي بحث علمي كان لابد أن تواجهنا صعوبات و عراقیل من بینها 

  أغلب المراجع التى تحدثت عن الحركة السنوسیة لم تتطرق للحدیث عن نشاط

 .الحركة الإقتصادي بشكل وفیر بل نجد فیها مجرد إشارات 

  صعوبة التحكم في المادة العلمیة. 

   صعوبة قراءة الوثائق المخطوطة. 

  

  

  

  



 مقدمة

  خ

 

  

  : دراسةهیكلة ال

یتألف هذا البحث من مقدمة و فصول مقسمین كل فصل إلى مبحثین و خاتمة بالإضافة 

  .إلى الملاحق 

تناولنا " الحركة السنوسیة تأسیسها و شخصیة المؤسس" كان تحت عنوان :  الفصل الأول

فیه بدایة التأسیس و الفترة التي سبقتها ثم إحتوت  باقي المطالب على الخصائص         

  و المبادئ و الأهدافف التي سعت الحركة علیها ، ثم المبحث الثاني تطرقنا لشخصیة 

مؤسس هاته الحركة محمد بن علي السنوسي قسمناه إلى ثلاث مطالب بدأ من نشأته ثم 

  .ه وصولا إلى الأثار العلمیة ثم وفاته رحمه االله تعلیمه و رحلات

ما حیث تضمن أبرز  "الأنشطة الإقتصادیة للحركة السنوسیة " موسوم بـ  :الفصل الثاني

قامت به السنوسیة في هذا الجانب قسمناه إلى مبحثین الأول حول الحركة و نشاطها 

تطرقنا في التجاري للحركة ثم  التجاري ؛ من الحركة و القوافل التجاریة أولا إلى النشاط

المبحث الثاني للنظام الزراعي و الإقتصادي حیث تطرقنا في المطلب الأول للزراعة في 

  .الأراضي السنوسیة ثم التمویل الإقتصادي للسنوسیة بإختلافها من هبات و هدایا و غیرها 

ث تناولنا في المبح" الأنشطة الإجتماعیة للحركة السنوسیة " عنْونَّ بـ  :الفصل الثالث 

  المنهج التعلیمي التي سارت علیه ثم سلطنا الضوء التعلیمي للحركة تضمن  الأول النظام 



 مقدمة

  د

 

  

م و أهم الأستاذة ثم خصصنا في 1911 -م1843لأهم أئمة الحركة في الفترة المدروسیة 

    كة المبحث الثاني المشاریع الأجتماعیة للحركة السنوسیة قسمناه إلى مطلبین الأول الحر 

  . و الحمایة الإجتماعیة فكریا و أمنیا ، و الثاني الحركة و العدالة الإجتماعیة

لننهي العمل بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إلیه في دراستنا ، كما دعمنا العمل بمجموعة  

من ببعض المكتبات الشخصیة  من الملاحق كان من ضمنها ما تحصلنا علیه من وثائق 

  المختار الأزهري  بروفیسور  بمساعدة زیاد الأزهري إبن البروفیسور علي ة اللیبیةالجمهوری

حفید الشیخ  محمد الأزهري مؤسس زاویة طبقة الإسلامیة جامعة الزنتان بلیبیا دراسات ال

  . و خدمتنا في الجانب الإجتماعي السنوسیة 



  :الأول الفصل

الحركة السنوسیة 

تأسیسها و 

 شخصیة المؤسس 
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  : تمهید

مع مطلع القرن التاسع عشر الذي إتسم بضعف الدولة العثمانیة و بدایة الهیمنة 

نشاط الحركات الإصلاحیىة  و تمیزت ) مغرباً  –مشرقاً ( الغربیة ظهرت في البلاد العربیة 

كل حركة عن الأخرى بمجموعة من الخصائص و المبادئ حسب هدفها ، و كانت الحركة 

  السنوسیة إحدى هاته الحركات الإصلاحیة المؤثرة في الشمال الإفریقي و بالخصوص لیبیا

محمد بن علي و التي لم تكن حركة محلیة فقط بل عمل مؤسسها المصلح و المفكر 

السنوسي على أن تكون حركة عربیة ذات نطاق واسع ، و عمل على هذا الأساس من 

ول وسیلة لتحقیق هدفه و كانت برقة أ خلال إصلاح المجتمعات العربیة و إتخذ من الزوایا

محطة لبدایة نشاطه لتمتد فیما بعد زوایاه في مناطق أخرى كالجغبوب و غیرها ، حیث 

  .غیرها من الزوایا والطرق الأخرى  تمیزت زوایاه عن
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  .التعریف بالحركة السنوسیّة: المبحث الأول

  

  .تأسیس الحركة السنوسیّة: المطلب الأول

  : سلامي قبل ظهور الحركة السنوسیّةالعالم الإظروف   - أ

  : لدولة العثمانیّة والمشرق العربيا -

انیّة و كانت مجرّد إمارة صغیرة في بدایة القرن الرابع عشر حیث تأسّست الدولة العثم

 م1324- م1281تنسب إلى عثمان  1 أقوى دولة في العالم الإسلاميم 1517وأصبحت منذ 

دولة العثمانیة تحكم ثلاث قارات ، أصبحت ال2 قةستقلال الدولة إثر إنهیار السلاجإالذي أكّد 

نحطاط ودب إلیهم داء سوء حظ المسلمین أخذ الترك في الإإفریقیا وآسیا، ولكن من أوروبا ، 

وجورهم وخیانة الأمراء وغشّهم لأخذ ستبداد الملوك لأمم من قبلهم كالحسد والبغضاء وإ ا

وأصیبوا بالجمود في العلم والجمود في الصناعة الحربیة إخلاء الشعب إلى البدعة والراحة و 

  ولد سنة  الذيبن السلطان مصطفى الرابع وهو إ طلب السلطان سلیم الثالث ،3وتنظیم الجیش

تركیّا وأجنبیّا أن یقدّم كل منهم تقریرا على  19من  4 م1808وقتل سنة  م1762

تقریرا  21قتراح الإصلاحات التي یلزم إجراؤها وتركز ب فقدان الإمبراطوریة لقدراتها وإ أسبا

                                                           
دار الدار : محمد الأرناؤوط، لبنان: ، ترنحدارولة العثمانیّة من النشوء إلى الإ تاریخ الدینالجیك، إخلیل  -1

  .09ص ،2002الإسلامي،
  .19، ص 2000العربیة، دار النهضة : ، بیروت، تاریخ الشعوب الإسلامیة الحدیث والمعاصرحسان خلاف -2
ص  ،2001، مكتبة التابعین،] د، ب،ن[ ،1ج، الثمار التركیة للحركة السنوسیّة في لیبیاعلي محمد محمد الصلابي،  -3

12.  
  .251ص  ،2014مؤسّسة هنداوي للتعلیم والثقافة، : ، مصرتاریخ الدولة العلیّة العثمانیّةمحمد فرید،  -4
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على أن مؤسّسات الدولة أصبحت فاسدة أو معطلة، تابع السلطان سلیم حركة التجدید 

دفتر داریة مالیّة وتخریج جیش المشاة وإصلاح خصومات في ة و وأنشأت خزین وتوجیهها

سبقوا في الذي نفى العلماء الذین  *الرابعمصطفى ، كما جاء بعده السلطان 1 القبائل البدویة

نكشاري آلاف إ4على حوالي قضى  *م1808محمود الثانيثم حكم بعده ،  2الحركة الرجعیة

ستخدام منع إو  المحمدیّةسم العساكر جدیدة أطلق علیها إة وأنشئت قوات في العاصم

قضى على زوایاهم وقضى على السیاهنة ة وحل الطریقة البكتاشیة و نكشاریّ ح الإمصطل

ألقى الضرائب على السكان وأنشأ المدارس وقام بإصلاحات م 1834في عام اعیّة و والإقط

ؤكد أن حركة الإصلاح بدأت في عهد   ومن الم 3زراعیة وإصلاحات في النقل والمواصلات

 **1839حیث أصدر مرسوم خط شریف كلخانة م 1861-م1839السلطان عبد المجید 

الزراعة والتجارة الضرائب وتنظیم الموارد الذي تضمن إصلاحات في الدولة تشمل نظام  

                                                           
ص  ، ص1988مؤسّسة فیصل للتمویل،: یاعدنان محمود سلمان، ترك: تر الدولة العثمانیّة،تاریخ یلماز أورتونا،  -1

660،662.  

لى 1807م وصل إلى الحكم سنة 1779ه 1193ابن السلطان عبد الحمید الأول المولود سنة : مصطفى الرابع* 

  .279،  ص مرجع سابق، 1معجم صفحة  :، أي دامت سلطته سنة واحدة، ینظر1808
  .663،662ص  ص ،نفسه مرجع یلماز أورتونا ،  -2

ه، مدة خلافته إحدى وثلاثین سنة ، مات عن  1199این السلطان عبد المجید الأول ولد سنة  :السلطان محمود الثاني* 

  .333- 283ص،  ص مرجع سابق،محمد فرید، : أربع وخمسین سنة، ینظر 
  .663،662، ص ص  مرجع سابقیلماز أرتونا ،  -3

، وتضمن  وعد السلطان بتنفیذ إصلاحات   في 1839صدر في عهد عبد المجید خان سنة  :شریف كلخانة خط** 

 ص، ص مرجع سابقمحمد فرید، : الدولة ، یتضمن مساندة الدول الأوربیّة في تزاعم  مع محمد علي، ینظر 

181،184.  
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نیّة وهي كلمة تعظیم خاصة لسلاطنة الدولة العثما 1والأراضي  إضافة إلى قانون همایون

ستمرار حركة  الإصلاحات، إلا الذي أكّد على إ 2أسطورتها  وهي باللغة التركیّة تعني طائرا

     وعم قدرتها على تحقیق أهدافها أنّ هذه الإصلاحات عبّرت عن ضعف الدولة  العثمانیة

سم الإصلاحات بینما الدولة إلى منزلق خطر یأخذ إ دفعانتكانت بریطانیا  وفرنسا  و

  . 3دفي داخله على أكبر المفاسیتضمن 

وتخرّج منها ضطرت الدولة  العثمانیّة إلى فتح المكاتب الرشدیة والإعدادیة في سوریا إ

بصفة عامة أخذت القومیات المختلفة التي یضمّها نطاق الدولة  ، 4 من الناشئة ألآف

الأكراد في جبالهم نتفض إ و  تستیقظ فتجد المسیحیین منهم كلا منها وغیرهم إلى الدول الغربیّة

طرق  ،نتشار روح التمرد وتفشّي الفساد والرشوة  بین الموظّفینإ فكثرت الثورات والفتن و 

یتحكّم في الزراعة الإقطاعیین  المجتمع هو مجتمع زراعي،المواصلات كانت متأخرة 

ى ائل الر والأمراء ورجال العصابات، كان نظام القضاء كثیر التكالیف ومعقّدا، تأخر وس

عتمادا تاما على الواردات من الخارج إعتمدت إلذا نجد أن الدولة وسائل الزراعة یدویّة و 

  .5 وكانت بلادها أسواقها رائجة للصناعات الغربیّة

                                                           
مركز الجهاد اللیبي للدراسات : ، لیبیا 1911-1842الإدارة العثمانیة في طرابلس الغرب  كامل علي مسعود الویبة، -1

  .37،34ص ص  ،2005التاریخیة، 
  .226ص ،2000مكتبة الملك فهد،: ، الریاضالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیةسهیل صابان،  -2
  .35،37ص  ص مرجع سابق،كامل علي مسعود الویبة،  -3
    كلیّة الدعوة وأصول الدین ،: ، السعودیّة1ج  الإسلامي وقضایاه المعاصرة،حاضر العالم جمیل عبد االله المصري،  -4

  .97،95 ص ص ، ]ن .ت.د[  
  .11،12ص ص ،2020مؤسّسة هنداوي ،: ]ن .ب.د[ ، النهضة العربیّة  في العصر الحاضرشكیب أرسلان ،  -5
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نتشر في ذلك العصر الدعوات المنحرفة والأفكار المسمومة وكثرة مظاهر تقدیس كما إ

رتكاب البدع إ والصلاة حولها و القبور وطلب الحاجات من أصحابها بناء القباب علیها 

 البلاد الإسلامیّة شرقها وغربها ولقد ضاع أرجاءنتشر التصّوف المنحرف في إ الخطیرة و 

  .1مفهوم العبادة الصحیحة

الحكم العثماني كان حیّز الدراسات الدینیّة ضیّقا إذ أقتصر على العلوم المتّصلة خلال 

المنطق أمام الضعف الذي سیطر على الدولة العثمانیّة باللّغة العربیّة والعلوم الدینیّة والفقه و 

وعجزها عن دفع الضرر عن رعایاها وبلادهم، فقد المفكّرون العرب الأمل في الدولة وراحوا 

یهتمّون بإصلاح بلادهم،  ومن هذه الحركات الإصلاحیّة الدعوة الوهابیّة وتعتبر حركة 

و التي ظهرت في  2بنجد* عبد الوهّابمؤسّس هذه الحركة محمد بن  و إصلاحیّة سلفیّة

  .3منتصف القرن الثامن عشر

  

  

  

  

                                                           
  .22،21 ص ،ص1951المصریّة،كتبة النهضة م: ، القاهرة قضیّة لیبیامحمود الشنیطي،  -1

،تلمذ على ید والده القاضي 1792- 1703ولد ببلدة العینیّة من بلاد نجم، عاش في الفترة مابین : محمد بن عبد الوهّاب* 

فجر الحركة الإسلامبّة المعاصرة الوهابیّة السیّد یوسف، : ر ظدة في دراسة أخوال المسلمین، ینالحنبلي، قام برحلات متعدّ 

  . 37،36، ص ص2000لعربیّة للنشر والتوزیع، مصر ا: القاهرة  المهدیّة، -سیّة السنو  -
، ص 1984لنهضة العربیة، دار ا: ، بیروت1922-1516تاریخ المشرق العربيعمر عبد العزیز عمر،  -2

  .217،211ص
  . 108، ص1985المطبعة الجدیدة، : ، دمشقتاریخ المشرق العربي المعاصرأحمد طربین،  -  3
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  دول المغرب العربي -

كان الفرنسیون قد بدؤا یتطلّعون إلى تونس منذ أن نجحوا بالنزول إلى  :تونس -

النفقات الأمر قد أدخل إصلاحات كبیرة وسبب كثرة  الجزائر وكان الباي محمد الصادق

ملیون  28إلى  م1862ضطره إلى عقد القروض ووصلت سنة المیزانیّة ممّا إالذي لم تتحمله 

رغبتها في تأدیب قبائل الخامیر  إدعت فرنك وعجزت الحكومة عن دفع الفوائد، كما أن فرنسا

وأجبر الباي  م1883الفعل عبرت الجیوش الفرنسیّة الحدود سنة ب في الحدود الجزائریّة و

على توقیع معاهدة وهي معاهدة المرسى التي أقرّ فیها الباي وضع بلاده تحت الحمایة 

  . 1ویمثل فرنسا مقیم عام توضع في یده جمیع السلطات الفرنسیّة

كانت تونس أول تجربة لنظام الحمایة في تاریخ الاستعمار الفرنسي وأقرّت معاهدة  

الوطنیّة في تونس من الناحیة شرافا تاما على الإدارة أن تشرف فرنسا إ م1881البارودو 

  . 2إدارة  19قسّمت تونس إلى  و الإداریة

 22صدر مرسوم و أ 3كانت الجزائر أولى المستعمرات الفرنسیّة في إفریقیا :الجزائر -  

  ویحكمها الحاكم العام، وتكون تحت  تتبع النظام العسكري الذي جعل الجزائر م 1894یولیه 

  

                                                           

 م تمیز حكمه بتردي الوضع السیاسي و الإقتصادي و العسكري، أما 1882-م1859حكم تونس  :الباي محمد الصادق

 الجیش التونسي في عهدالشیباني بن بلغیث، : خارجیاً فقد تمیزت بإنحلال الروابط بین تونس و الدولة العثمانیة، ینظر

  .11، ص1995بحث العلمي و المعلومات،، صفاقص، مؤسسة التمیمي لل1882-1859محمد الصادق باي
  .164،163ص  ص ،1995شر، عة والنبداع القومیّة للطباإ:  القاهرة ،ستعمار افریقیّةإزاهر ریاض،  -1
  .248ص ،2011دار المعرفة الجامعي، : ، مصردراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرناهد إبراهیم دسوقي،  -2
  .155ص مرجع سابق،زاهر ریاض،  -3
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وهي مؤسّسة تعمل على ضمان لتهدئة القبائل وحمایة كل المصالح  1تصرّفه المكاتب العربیّة

لم تكن فرنسا قد  م1834، وحتى سنة 2وهي همزة وصل بین الجیش الأوروبي والأهالي

بسبب مقاومة الأهالي بقیادة الأمیر عبد القادر  لت على أكثر من ثلاث مدن ساحلیّة ستو إ

قد هذا الأخیر ، عَ 4م 1832سنة  بویع أمیراً  و ه1222الذي ولد في بلدة القیطنة  3الجزائري 

عتراف فرنسا بسلطة الأمیر في إنصّت على  م1834فبرایر  26معاهدات مع فرنسا في 

  .ةوهي معاهدة التافن م1837الداخل  ومعاهدة أخرى في ماي 

یّة إلى أفراد آتیة من ستمرّت فرنسا في سیاسة الإدماج بإعطاء الأراضي الزراعإ 

إضافة إلى و  من الأراضي الزراعیّة %  36نخفض نسبة الملك الجزائري إلى إ الخارج و 

التي  فكثیر من المؤسّسات الدینیّة  5 إحلال اللّغة والثقافة الفرنسیّة محل اللّغة والثقافة العربیّة

فترة و تعد   ،6 للأوربیینالفرنسیّون أو هدّموها أو بیعت كأملاك ) لمسیحیّةمن ا( حها مسّ 

م ك و 37600رتفع عدد المستوطنین إلى إ من أنشط فترات الهجرة و  م1881- م1871

                                                           
  .28ص ،نفسه ، مرجع ناهد إبراهیم الدسوقي -1
، 1981موفم للنشر، : ، الجزائر1900-1830 المعاصرة، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر عبد الحمید زوزو -2

  .177ص
  .156ص  ، مرجع سابق،زاهر ریاض -3
ص  ، ص]ن .ت.د[ ر، الفكر المعاصدار : ، لبنان1، طالعالم المجاهد: الجزائريلأمیر عبد القادر ا،  نزار إباظة -4

10،09.  
  .29،31ص ص ،مرجع سابقناهد إبراهیم الدسوقي،  -5
  .82ص ،1989دار الغرب الإسلامي، : ، بیروت1، ج1900-1830لحركة الوطنیّة الجزائریّة أبو القاسم سعد االله، ا -6
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راءات وهو مجموعة نصوص وإج 1م 1897أصدرت السلطات الفرنسیّة قانون الأهالي في 

  . 2ین ضدّ الجزائریین الذین یشتكون من ولائهمن الفرنسیّ ستثنائیّة ومنها المسؤولیإ

حتى عرفت البلاد  م1727إسماعیل سنة ى المولى ما إن تول :الأقصى المغرب -

في لكناسة  **الودایا و *تحكّم الجند العبید أزمة في تاریخه فوضى  وعرف المغرب أخطر

قتصادیة، ولم یكن السلاطین الذین تعاقبوا في هذه اس وفي مقدرات البلاد السیاسیة والإوف

  .هؤلاء السلاطین ضعفاء الشخصیّة یعینونهم ویعزلوهم وكان كلّ  أید الجند فيإلا لعبة الفترة 

سنة  ***شهد عدّة ثورات منها ثورة البربرم 1822-م1792وفي عهد المولى سلیمان 

   ****یولكر مهاوش وثورة الشراردةبربر الأطلس الأوسط بقیادة إ اسبف حیث تكتّلتم 1811

  

  

                                                           
  .33ص ، مرجع سابق،ناهد إبراهیم الدسوقي -1
  .100ص ،نفسه ، ، مرجع أبو القاسم سعد االله -2

عسكریّة للنهب  سیطروا على مكناس وتضخّم عددهم وقوى نفوذهم في المخزن والجیش ، تحوّلهم إلى عصابات :العبید*

   ، لیبیة - المغرب الأقصى: تاریخ المغرب العربي الحدیثمحمد خیر فارس ، ، محمود علي عامر  :والسلب ، ینظر 

  . 105ص ،2000الإسكندریة،  جامعة دمشق، مكتبة :] ن .ب.د[ 

اس مثلما عمل العبید في فثالثة بعد العبید، وقد عملوا في اس وكانوا القوّة الفمون في ضواحي یكان الودایا یق :الودایا**

  .105ص ، مرجع نفسهمحمد خیر فارس، ، محمود علي عامر  :كناسة، ینظرل

ویعود سببها إلى تمسّك السلطان بقائد فرضه على البربر دون إرادتهم، وهو محمد أو عزیز، فتكتّل   :ثورة البربر***

البربر الأطلس الأوسط  بقیادة أیولكر مهاوش ، وهود جّال تظاهر بالصوفیّة، فهزموا جیوش المخزن ، وتقدّموا إلى قاس 

  .123،124ص ص ابق ،س مرجعمحمد خیر فارس، ، محمود علي عامر :  ناسة ، ینظرومك

ها أبو القاسم  الشراردي تقوا حول زاویة أسّسإلالشیافات تمركزوا في مراكش  و وهم من عرب زرارة و  :ثورة الشراردة**** 

وصل إلى الدجل والشعوذة، وسعى إلى إفساد قلوب الشراردة  على السلطان ودارت  حرفت عن عهد أیة المهديإنوالتي 

، سابقمرجع محمد خیر فارس، ، محمود علي عامر  : ، ینظر نتصروا علیهإ ن و مولاي سلیماحرب بینهم وبین السلطان 

  .125ص 
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  . 1نبن أخته المولى عبد الرحمالإ وأراد التخلّي عن الحكمالذین هزموا السلطان 

، وكادوا م1844عبد القادر عام م الفرنسیون بالمغرب عسكریّا بسبب إیوائه للأمیر أحك

نتصر الفرنسیّون حیث بعض وإ  أن یتوغّلوا في أریه بعد هزیمة السلطان مولاي عبد الرحمان

وقصفوا الدار البیضاء  ي المغرب،المشاكل والمتاعب مع بعض الرعایا الفرنسیّین العاملین ف

وإستطاعت  حتلت مساحات واسعة من شرق المغرب وغربهم، و إ1901حتلوها عام و إ

  .2م 1911حتلالها عام التسلل إلى فاس وإ 

نلي امر تمكّن أحمد باشا الق الأوضاع  في إقلیم طرابلس بعد أنستقرّت إ :لیبیا -

  3من القضاء على الثورات والتمرّدات التي ظهرت في بدایة حكمه )م1745-م1711(

وأسّس حكما  في عهد الأسرة  م ،1720له عن الدولة العثمانیّة سنة ستقلاوأعلن إ

ذه الأسرة أحمد باشا تزاید النشاط الحربي بمیناء طرابلس حیث عمل مؤسّس ه ،*انلیّةالقرم

نتشرت الخرافات بعد أن الشكایا وأماكن التصوّف وإ ا كثرت ، كم 4عات المدینةعلى تقویة دف

ستقوت العادات والتقالید، وكثرت الأساطیر الدینیّة كأسطورة المهدي المنتظر إ ساد الجهل و 

                                                           
  .125ص  ،سابق مرجع ، حمود علي عامر ومحمد خیر فارسم -1
مصر العربیّة للنشر  :،القاهرة1916- 1516، العرب والدولة العثمانیّة من الخضوع إلى المواجهةحمد زكریا الشلقأ -2

  .237ص  ،2002والتوزیع،
، رسالة 1912-1835لنشاط التجاري لمیناء بنغازي في العهد العثماني الثاني منصور علي الزنتاني، ا سعاد -3

  .28، ص21/12/2012یونس،ز التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیّة الآداب ، جامعة قافي  ماجستیر

ي الواقعة جنوبي هضبة الأناضول بآسیا الصغرى، فهو تركي انة قرمدنتماء الأسرة لبلإسم قرمانلي إلى إیرجع : القرمانلیّة *

دار التنمیة للنشر ] : ن .ب.د[ ،1، طتطوّر التعلیم في لیبیا في العصور الحدیثةرأقت غنیمي الشیخ ،  : الأصل، ینظر

  . 38ص ،1972والتوزیع، 
، رسالة دكتوراه في الجغرافیا، قسم البحوث النقلمیناء طرابلس لیبیا، دراسة في جغرافیا حسین سعود دایومدنیة،  -4

  .97، ص2005دار ومكتب الشعب ،: والدراسات الجغرافیّة، القاهرة
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الحق للوقوف في وجه هتمام بالقضایا العامة ولم یعد یوجد بین الناس من یملك إختفى الإو 

  . 1ام وجورهمستبداد الحكّ إالحاكم بسبب الرعب والخوف نتیجة 

انلي مع الدول الأوروبیّة بالعداء بسبب مهاجمته للسفن محمد القر أتّسمت علاقات إ

، وفي 2في عهده هاجم الفرنسیّون طرابلس ثلاث مرات و الأوروبیّة  وفرض إتاوات علیها

وتركّزت  ،ضطرابات سیاسیّةإ شهدت بنغازي فوضى و م 1759-م1745ا عهد محمد باش

في عهد علي باشا  و انلي القرصنة البحریّة وأهمل شؤون الدولة،مأعمال محمد القر 

  .3 زدهرت فیه مدینة بنغازيإ وضعا مستقرّا و شهد إقلیم برقة  م1794- م1759

انلیّة رمالأسرة الق مراءظر بعض المؤرّخین أعظم أُ نانلي في رمیعتبر یوسف باشا الق

، من رجاء  م1836-1795 ن عام إمتد مویعزون ذلك إلى ما أصاب البلاد في عهده الذي 

على الثورات الشعبیّة والفتن، ونتیجة لتأكید نفوذه على كل أنحاء  دیدوتقوم لقضائه بید من ح

تدفعها له الدول  الإتاواتالبلاد وتأكید السیطرة البحریّة في البحر المتوسّط ممّا زاد في 

   طة تحب الثروة كوسیلة للسیطرةانلي قویّة متسلّ رمكانت شخصیّة یوسف باشا الق ،4الأوروبیّة

  

                                                           
الأوضاع الاقتصادیّة والاجتماعیّة بإحالة طرابلس الغرب في عهد احمد باشا القرصانلي  إسماعیل سالم علي سالم،  -1

المعاصر، قسم التاریخ، كلیّة الآداب والعلوم، جامعة المرقب ، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث و 1771-1745

  .52ص ،03/02/2004
  . 33ص ،2006دار الفكر العربي،:  ، القاهرة الدولة العثمانیّة والمغرب العربيعبد المنعم إبراهیم الجمعي،  -2
  .28،30ص ص ،مرجع سابقسعاد  منصور علي الزنتاني،  -3
  .42،41 ص ص ،سابقمرجع رأفت غنیمي الشیخ، -4
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بتشجیع حركة الملاحة البحریّة وإعادة  رمانليهتمّ یوسف باشا القإ 1.أیید الشعبيتوجد ال و

هتمّ بمتابعة الأحداث في البحر إالتي كانت تشكل المورد الرئیسي للبلاد، كما  تنظیمها

 م1819ل اكس لا شابإ و م 1815ونتیجة لقرارات مؤتمر فینّا  حركةال المتوسّط وقام بتشجیع

ا أدّى نضوب توقّفت الدول الأوروبیّة عن دفع الإتاوات، ممّ  بتحریم عملیّة القرصنة البحریّة

قتراض  وفرض الضرائب على الأهالي وإتباع أسلوب ممّا دفعه إلى الإ خزانة یوسف باشا

  . 2 الشدّة والطش ضد معارضیه

نجلترا وفرنسا من إكما ضیّقت الدول الأوروبیّة الخناق على الأسطول اللیبي وتمكّنت  

بنه علي باشا والتي لإ الولایة تركتنازل یوسف باشا و  ، 3قتصاد اللیبيإنهار الإتدمیره وبذلك 

تأییدا كاملا  ، لكن تولیه الحكم لم یلقِ 1835-1832دامت فترة حكمه سوى ثلاث سنوات 

  .4 یالةلیم الافي كافة إق

ع الأیالة في تلك الفترة بعدم الإستقرار وإنتشار ویوضّح بعض الباحثین اللیبیین أوضا 

 م إشراك الأهالي في شؤوندنحصار السلطة في أیدي الأسرة القرمانلیّة، وعالفوضى  وإ 

 حرص علیها أمراء الأسرة هي الحصول على الأموالوكانت السّیاسة الوحیدة التي  ، 5الحكم

                                                           
دار العربیّة : خلیفة محمد ألتلبسي، الإسكندریة:، تر1، ط1911سنة لیبیا منذ الفتح العربي حتى أتوري الروسي،  -1

  .373ص ،1974للكتاب، 
  .35ص مرجع سابق،بد المنعم إبراهیم الجمعي، ع -2
  .30،28ص  ،صمرجع سابقسعاد  منصور علي الزنتاني،  -3
،دراسة وثائقیّة للأوضاع 1855-1835ولایة طرابلس الغرب جبل، علي أحمد الدوقاني، أمحمد عبد المجید  -4

  .37ص ،2016، جامعة سرت،ستشارات، مركز البحوث والا 02العدد ، 06المجلد ، السیاسیّة مجلّة العلوم الإنسانیّة
، رسالة ماجستیر ،مسیرته ومشاكله، ونتائجه1911-1835عودة الحكم العثماني إلى طرابلس الغرب زهرى أولمي،  -5

  .17ص ،2012-2011في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، كلیّة العلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة، جامعة الجزائر،
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تخاذ إ بكل وسیلة للصرف منها على  حیاة البذخ من خلال فرض الضرائب على الناس و 

بعوا سیاسة القرصنة في ا على ید جند  الإنكشاریّة، كما إتالتعسفیّة  في جمعهالأسالیب 

الإشارة إلیه أن تجارة الرقیق في ولایة طرابلس  الغرب رغم  یجدرلّ ما ، ولع1البحر المتوسّط

حكم  نتهاءبإ ، و 2ت قرون عدّة إلا أنّها لم تنتعش إلا خلال القرن  التاسع عشرأنّها استمرّ 

وتم تعیین الوالي الجدید  الأسرة القرمانیّة  رجعت ولایة طرابلس  إلى الحكم العثماني مباشرة

  . 3 مصطفى نجیب باشا

 بدایة العهد العثماني الثاني في البلاد، وبدأت الإصلاحات م  1835تعد سنة  

م 1843- م1842وجاءت أولى التنظیمات على ید محمد أمین باشا  م1843العثمانیّة سنة 

إقلیمات ، وقسّمت البلاد إلى خمس شریف كلخانة خط الذي طبّق المبادئ التي نادي لها

  .4وهي طرابلس الغرب، بنغازي، الجبل الغربي، فزان

أصبحت تشكیلات المدارس المدنیّة الملكیّة  في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر

بتدائیة مدّة الدراسة  فیها ثلاث سنوات ، مدارس رشیدیّة ومدّة إ مدارس: على النحو التالي

الدراسة فیها ثلاث سنوات أیضا ومدارس إعدادیّة ومدّة الدراسة فیها خمس سنوات ، كما 

                                                           
  .42ص ،مرجع سابقرأفت غنیمي الشیخ، -1
، رسالة ماجستیر في التاریخ، قسم تجارة الرقیق في ولایة طرابلس الغرب خلال القرن التاسع عشر خلیفة إبراهیم، -2

  .118ص ،2009-2008التاریخ، كلیّة الآداب ، جامعة سبها، لیبیا،
،دراسة تاریخیّة للأوضاع 1911-1835في العهد العثماني الثاني  واحات الجفرة، أبو القاسم  السنوسي  فته محمد -3

 التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ ، ه فيدكتورارسالة مقدمة لنیل ال، یاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیة والثقافیّةالس

  .60ص ،2017كلیّة الآداب،جامعة النیلین، السودان،
  .32ص مرجع سابق،سعاد  منصور علي الزنتاني،  -4
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إلى  الالتجاءإلى ندفع الولاة إ، 1لیبیا هذا بالنسبة للتعلیم في وجدت مدارس زراعیّة وصناعیّة

ة، فأصبح لقناصل هذه الدول مراكز ممتازة نجلیزیّ الأجنبیّة وخصوصا الفرنسیّة والإ الجالیات 

 . 2 عجّلت بالقضاء على الولایة

   :تأسیس الحركة السنوسیّة - ب

العالم السنوسیّة إحدى الحركات الدینیّة التي ظهرت كرد فعل للتدهور الذي أصاب  

جه عام والدولة العثمانیّة التي كانت تعتبر حارسة العالم الإسلامي في العصور الحدیثة بو 

، تأسّست الطریقة السنوسیّة على ید السیّد محمد بن 3الإسلامي و المدافعة عنه بوجه خاص

دعوة الإصلاحیّة ، ولاشك في أن ال4على وجه التقریب م1837علي السنوسّي في سنة 

سمه كانت من بإوالتي عرفت فیما بعد  تي بدأها السیّد محمد بن علي السنوسيالكبرى ال

  وإنّ تاریخها یعدّ صفحة ناصعة من صفحات التفكیر الإسلامي  أفضل المحاولات التي تمّت 

إلى مكّة المكرّمة وهناك أسّس أوّل زاویة   وصل السنوسي م1825، وفي عام  5الحدیث

مكّة محمد  م، ویذكر أنّ شریف1827- ه1242لنشر دعوته  في جبل أبي قیس في عام 

، وهي تشمل مسجد ومدرسة   الكعبةبن عون رفض بنائها وذلك لأنّها ترتفع بمقدار عن بناء 

ألقى دروسه ونشر أفكاره للتعلیم ومساكن للطلاب الزائرین، وأقام السنوسي بهذه الزاویة و 

                                                           
  .131ص مرجع سابق،رأفت غنیمي الشیخ،  -1
  .21ص مرجع سابق،محمود الشنیطي،  -2
 دراسة وثائقیّة في إستراتیجیة الاستعمار والعلاقات الدولیّة، :الحملة الإیطالیة على لیبیامحمد علي صالح المنسیي،  -3

  . 09ص ،1980جامعة الأزهر ،: القاهرة 
مد الناشر مح ] :ن.ب.د[ غلبون ،محمد عبده  بن  :، ترجمةالملك إدریس عاهل لیبیا حیاته وعصرهدي كاندول، . أف -4

  . 02، ص1989عبده بن غلبون،
  .244ص ،1991ریاض رایس،: ، لندن دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي :فریقیاتأنقولا زیادة،  -5
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وكان أوّل  م 1851- ه1266، كما كانت هناك زاویة المدینة المنوّرة تمّ تأسیسها سنة 1فیها

  2. محمد بن الشفیع العلامةشیوخها 

بلیبیا ببناء أوّل زاویة هي الزاویة البیضاء عام * وجاءت الدعوة السنوسیّة إلى إقلیم برقة

الحركة في برقة في منتصف الأخیر من القرن التاسع ، و لقد تطورت 3م1843-ه1259

الأقالیم من حیث رقة من أكبر هي أن إقلیم ب ختیار السنوسي لمیناء برقةإوأسباب ،  4عشر

 والقیافي، كما أن برقة منفصلة عن الأقطار المجاورة كالصحاري  2ألف كلم700:المساحة

 بالإضافة بدویّة تربطها أنماط حیاة متجانسةمن قبائل عرفیّة التي تحیط بها، تتألّف برقة 

  فبرقة كانت منطقة معزولة  ،5 كةبیات دمویّة مشتر عصبلي الذي یقوم على إلى النظام القّ 

على البلاد لم تكن سلطتهم تتجاوز  وذلك أنّ العثمانیّون لما بسطوا  سیادتهم ، 6و نائیة 

كما أنّ   كصارت بعیدة عن نفوذ التر السواحل  أمّا داخل البلاد في قیافي الصحراء فقد 

                                                           
- م 1842 -ه1258الحجاز، الشیخ فاتح الظاهري  .منطقة أثر الحركة السنوسیّة  في  منال بنت عواد المریطب، -1

  .206،ص 2018، قسم التاریخ، جامعة الملك عبد العزیز،  4، مجلّة الآداب والعلوم الإنسانیّة، العددم1910 -ه1328
، قسم ماجستیر في التاریخ المعاصر رسالة ،1931-1842لبعد الجهادي ألمغاربي للطریقة السنوسیّة سعاد دحي، ا -2

  .27، ص2010-2009بن یوسف بن خدّة، الجزائر ، إالإنسانیّة والاجتماعیّة، جامعة التاریخ، كلیّة العلوم 

م، فهي حسب - ق 554ونصّ هیرودوت، بشیر  إلى أن المدینة  على ید الیونانیین حوالي إحدى المدن اللیبیّة : برقة* 

ة تقع على طریق سلوق وتاكسن، ینظر هیرودورت  تقع في الداخل خلف قورنا والإدریسي  والمقدسي، یؤكّدان أنّ مدینة برق

    .05،12ص ص ،1975قورینا للنشر والتوزیع،  مكتبة: ، بنغازيدراسة حول مدینة برقةمراجع الغناي، 
مركز الدراسات والبحوث : ، زغوانلحیاة الاجتماعیة في الولایات العربیّة أثناء العهد العثمانيعبد الرحمان النجدي، ا -3

  .  407، ص1988العثمانیّة النوریسكیّة والتوثیق والمعلومات، 
4- Elleen Ryam , Italy and the sanusiya : Negotating atuthority in colonial libya1911-1931 
, columbia university : the granduate scool of arts and sciences , 2012, p12.  

  .59،57 ، ص صمرجع سابقعلي محمد محمد  الصلابي،  -5
6- Tarek Ladjal , Tribe and state in the history of modern Libya in the modern era 1711-
2011, cogent arts and humanties , 2016, p08.  
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إضافة  1تفشّي الجهل بین القبائل حدره وأدرك إلى في أثناء مرو  ل لمس حا لمسالسنوسي 

البدع والخرافات بین الناس وذلك ما تذكره بعض الروایات أن بعض أصحاب  نتشارإإلى 

قصدوا به  من الكعبة  ضربا النفوذ  من الشیوخ البدو في الجبل الأخضر شمال برقة بنو 

     اسمه واد زازا معروف  بقوّة رجع الصدىجد وادي و تقلید البیت الحرام كما أنّه في برقة ی

والناس الراغبین في عدم صوم شهر رمضان كانوا یذهبون  إلى هذا الوادي )  الصوت( 

یرة من الأخ ؟ فیجیب الصدى بالكلمة أي وادي زازا نصوم رمضان أم لا: ویصرخون سائلین

  .2د البنات وتقدیس الجماد من أشجار وأحجارنتشار وأو كذلك إ    هذه الجملة  وهي لا

 نتظامالاستراتیجي، كما أنّها تتابع بإ لقد تمیّزت كلّ الزوایا التي أنشأت ببرقة بالموقع

ممّا یدلّ أنّ السنوسي كان یرمي إلى جعلها كالدرع لتقوم بصد  المعتدین في الحروب  

  :برقة هي والزوایا التي تمّ تأسیسها خلال السنوات الأربعة في الجبل الأخضر و

الطیلمون  -ةطلمشی -توكرة -العرقوب -أم الرزم -مارة -درنة -بنغازي - شحات -البیضاء

      مصراتة - مزدة -سوكنة في طرابلس -مرزق -المرج -القصور - المحتلى - اندیةالف و

  ).  149ص 01أنظر الملحق رقم (  . 3...زلف - زلتین و

  

                                                           
  .12،11 ص ، صمرجع سابقمحمود حسن صالح منسي،  -1

  .407، صمرجع سابقعبد الرحمان النجدي،  -  2
  .54،57ص  ص ، مرجع سابق،علي محمد محمد الصلابي -  3

كلم، وتقع على حدود سیوة الغربیّة، وتمتد في الجنوب إلى 28صغیرة تقع إلى الجنوب من طبرق بنحو، واحة  :الجغبوب* 

، وهي مركز اشعاع 1854ا سنة الكفرة، كانت مركزا للدعوة السنوسیّة قبل الاحتلال الایطالي لهم، فیها زاویة تمّ بناؤه

  .103،105ص ، ص1968مكتبة النور : لیبیا 1ط ،، معجمم البلدان اللیبیّةالطاهر أحمد الزاوي:ثقافي، ینظر 
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  :1وذلك لعدّة أسباب منها *نقل السنوسي مركزه إلى الجغبوب

أراد أن یجعل من الجغبوب مركزا للتوثیق بین قبائل الصحراء المختلفة، ونشر دعوة  -

  .الإسلام

ك هتمام بألوان الصحراء المترامیة الأطراف من نواحي الغرب والجنوب والشرق، ولذلالإ -

  .كانت زاویة الجغبوب نقطة مهمّة 

  .والأمن في الصحراء والمحافظة على طرق التجارة  السلامة من أجل ضمان -

  .بن السنوسي الزوایا في المواقع البعیدة لیأوي إلیها النازحونأوجد إ -

ة فرأى أن یبتعد عن بن السنوسي الدعویّ إستانبول والقاهرة لأفكار إ ءعداوة علمازدادت إ -

  .ویتوغّل في الصحراءالساحل 

  .ن السنوسي قد شعر بدئ استجلاء  النصارى الصلیبیین على السواحلكان إب -

نتصارها وربط إبلغت السنوسیّة أوج  م1902-م1844في عهد السیّد المهدي السنوسي 

 م1855وقد قدّرت الزوایا في عام  من المراسلاتدقیق بین الجغبوب والزوایا الأخرى بنظام 

وفي تونس  ،زاویة 32زان وفي فزاویة  18زاویة في برقة وحدها، وبلغت في طرابلس  38ب 

یّة وسنتشار السنإ هو زوایا ، وأهمّ ما یذكر 8وفي مراكش  ،زوایا 5وفي الجزائر  ،زاویة 14

بحیرة  جنوبا إلى  في الأقالیم الممتدّة  یو والتوارقالتفي جوف الصحراء فوصلت إلى قبائل 

یونه في برقو أول المهدي  ،  وبعد وفاة وبرقوكتو وبلاد كانم والنیجر وتامبوالوداي تشاد 

                                                           
  .71،70 ص ص مرجع سابق،علي محمد محمد الصلابي،  -  1
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تواجه فیها  الفترة التي بدأت إلى السیّد أحمد الشریف فينتقل أمر السنوسیّة إم 1902

  .1بي متمثّلا في أطماع فرنسا في إفریقیا الغربیّةو السنوسیّة خطر الاستعمار الأور 

ساس  ثلاثة عشرة زاویة مئة وثمان وثلاثین زاویة موزّعة على أ :یؤكّد شكیب أرسلان  

وستّة في تونس  وإثنان في  ون في مصر وخمسة وسبعون في لیبیاثنان وثلاثإ و  في الحجاز

وأكّد بأنّ الزوایا السنوسیّة قد بلغت مائة وستة وأربعون زاویة   ردبربتشا الجزائر بعد ذلك جاء

في برقة وإحدى وثلاثین في مصر وسبع عشر زاویة في الحجاز وثمان عشرة  في طرابلس 

في مدینة بنغازي فإنّ أمّا ، 2وأربعة عشرة في السودان ةكفر الوخمس عشرة في فزان وستة في 

  .3م 1870أولى الزوایا السنوسیّة تأسّست سنة 

إلى جانب تأثّرها بالطریقتین القادریّة   ةتأثّرت الطریقة السنوسیّة بالطریقة الشاذلیّ 

التي تؤمن بتعمیر  *انیّةهتّباع الطریقة السنوسیّة تسلكان طریق البر أوالناصریّة وكان 

الرسول صلى االله علیه وسلّم وترمي إلى إقامة الصّلة  أقوال متابعة ب على بالآداالظواهر 

ذلك لأنّ السنوسیّة تؤمن بإمكانیّة الاتّحاد مع الرسول صلى  بین الفرد والرسول الكریم مباشرة

  . االله علیه وسلّم

  ها الخاصةثلاث درجات لكل منهاّ أورادهیقة إلى وقد قسّم السنوسیون إتباع الطر 

لعامة الناس والورد الوسط  للذین یتقنون  القراءة والكتابة ولكبار الشیوخ  ریالصغالورد فهناك 

                                                           
  .35،42ص ص مرجع سابق،محمود الشنیطي،  -  1
الاتجاهات الدینیّة والسیاسیّة  :17981914العرب في عصر النهضة الاتجاهات الفكریّة عند علي المحافظة ،  -  2

  .100،99ص  ، ص1987هلیّة للنشر والتوزیع، الأ: بیروت والاجتماعیة والعلمیّة، 
  .56، ص 1970الإدارة العامة للسیاحة،: لیبیا  ،2طصالح جبریل،: ترجمة تاریخ مدینة بنغازي،  ج حورنشایلد،.ر  -  3
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والسنوسیّة تقوم على ثلاث   ،خوانلأكبر خاص بالطبقة الأولى  من الإأمّا الورد  ا  القبیلة

 بن السنوسي بالطاعة والهجرة إلى الزوایا، أي یدینون لإوالهجرة والجهاد ة الأماننقاط  

، تسمّى السنوسیّة بالطریقة المحمدیّة  1رة الجهاد للدفاع عن دیار الإسلامالسنوسیّة وضرو 

  . 2تبّاعها  یدعون الإخوان أ

طریقنا : سنوسیّة  فهي كما قال مؤسّسها أمّا حقیقة الطریقة السنوسیّة  عند السادة ال 

  :الحدیث، وهي مبنیّة على ثلاث أصول و أي القرآن  ؛" الكتاب والسنّة 

  .العلم وتعلیمهتعلّم  -1

   .إرشاد العباد لرب العباد ودعوتهم إلیه -2

  . 3 الجهاد في سبیل االله لإعلاء كلمته -3

كانت الزاویة مركز الحیاة في السنوسیّة فهي مركز الحیاة الروحیّة والزراعیّة والتجاریّة 

فهي لیست طریقة دینیّة صوفیّة روحیّة محض ولكنّها طریقة للحیاة بمختلف  ،والسیاسیّة

 متحرّرا قوّة والجهادلل واتعلى نمط  الصوفیّة  ودع جتماعي تربويإ فهي تشكیل،  4توجّهاتها

                                                           

نسبة إلى محمد عثمان عبده البرهاني تنبع خطورتها  من أنّها تخاطب الناس بالآیات القرآنیّة الأحادیث  :البرهانیّة* 

صالح، أحمد النور : النبویّة، وتحاول  أن تدس التعادیة  لهدم الدین من الداخل  والیهود لهم دور في تمویلها، ینظر 

  .09، ص2001، ]ن ، م، د [،الطریقة البرهانیّة تحت المجهر
  ، 1989  مدبولي،مكتبة : ، القاهرة،  أضواء على الطرق الصوفیّة  في القارة الإفریقیّةعبد االله عبد الرازق إبراهیم -1

  .99،98ص  ص
  ، 1998دار الغرب الإسلامي ، : بیروت  ،4 ج، 1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله،  -2

  .262ص 

دار : ، دمشق1، ج الجلیّة في تاریخ العائلة السنوسیّة الحاكمة بلیبیا الفوائدعبد المالك بن عبد القادر  بن علي، 3-

  .29،28ص ، ص1922الجزائر العربیّة ، 
  . 249، ص مرجع سابقنقولا زیادة،  -4
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ویمكن القول أنّ الحركة السنوسیّة افات التي وقع فیها بعض الصوفیّة نحر الأخطاء والإ من

كانت مدرسة نموذجیّة تنجذب للإسلام، جامعة بین الحركتین السائدتین حركة التوجیه 

  . 1والحركة الصوفیّة 

تّسم بها فجر إالتي   یویّةالح ستعادةلخالصة وإ اروح العقیدة إیقاظ  فقد عمدت إلى 

وكانت قواعدها تمتاز  الدین الإسلاميلنشر تعالیم الإسلام ثمّ تحوّلت  لي دعوة واسعة 

العقیدة الدینیّة الأصیلة وتطبیق الإسلام وفقا  إحیاءبالوضوح  وتأثیرها الملهم  دعما إلى 

والسعي لوحدة المسلمین ودمج كافة الطرق ضمن  لنبي  محمد صلى االله علیه وسلّم لسنّة ا

  . 2طریقة واحدة تقوم على أساس أحكام القرآن

  

  .خصائص الحركة السنوسیّة:نيالمطلب الثا

نبعثت من تخلّف الدولة إكانت حركة التوحید التي قادها محمد بن عبد وهاب قد  اإذ

دعوة أساسیّة هي العودة  نإته فوهي قائدالعثمانیّة وتحوّلها من المفهوم الصحیح للإسلام 

توحید المذاهب، فتح باب  بالإسلام إلى منابعه الأولى ،العودة  : خمسة أصول أساسیّة هي

بتنظیم جدید  ومنفردة تبدو فهي صلاحي، مقاومة النفوذ الأجنبي، الاجتهاد، نشر الدین الإ

                                                           
  . 267، ص صمرجع سابقكامل علي مسعود الویبة،  -1
  .02، صمرجع سابقف دي كاندول ، آ -2
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یختلف عن حركة التوحید فقد قامت على التربیة أساسا ولم تلجأ للعمل السیاسي إلا بعد وقت 

  .1وبین منهج حركة الصوفیّةطویل  فقد جمعت بین منهج حركة التوجیه 

وكان  2المتوسّطختارها للزوایا فبدأ من مواقع على شاطئ البحر للمواقع التي إ -

 السنوسیّة تنظیم عسكري إذ غالبا ما تختار زاویتهم في موقع حصین عند ملتقى الطرق

، إذ 3سكریّاع منظّمین تنظیما  ینتناسق الغایتین الحربیّة والتجاریّة، وكان أفرادها مسلّح

العسكریّة بالبدء بالدراسة التطوّریّة من دراسة لأصول الحرب وأنواع السلاح أدخلت التدریبات 

مكّنهم أن یكونوا ثمّ التدریب على لقاء العدو، كما نظّمت السنوسیّة الدعاة وتلقوا من العلم ما ی

تّساع ثقافي وحربي وسیاسي إرج الواحد منهم ویكون زاویة جدیدة تكون مركز شیوخ زوایا فیخ

  .4كانت الزوایا  تبعد عن بعضها البعض مسیرة ستّة ساعات جدید بحیث

كسلطة موازیة للسلطة  نخراط المباشر في العمل السیاسيلم تنشأ السنوسیّة للإ -

ولذلك فضّل   سلطة الحكومةبتعاد عن نفوذ ن السنوسي على الإبإبل حرص  العثمانیّة

  .5التوغّل بزوایاه في الصحراء

                                                           
  .261،263ص ص ، مرجع سابقكامل علي مسعود الویبة،   -1
،  1912 -1557جدلیّة العلاقة  بین المجتمع  والدولة  :ب العثمانیون بطرابلس الغر  ،،فتحي  الویشيعطیّة  -2

  .139ص ،2017، جامعة الكویت، 140المجلّة العربیّة للعلوم الإنسانیّة، العدد 
  .137، ص1976دار الرّشید ، : ، دمشق  وحركات التحرّر العربیّةالإسلام شوقي أبو خلیل ،  -3
 ص ،2000،] ن .ب.د [، موریتانیا لیبیا، تونس ، الجزائر، المغرب،: ، تاریخ دول المغرب العربي محمود السید  -4

  .62،61ص
  .142ص  ،سابقمرجع عطیة فتحي الویشي،  -5
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السنوسیّة تظم عدّة أبنیة منها المدرسة ومنها المسجد ومنها بیت الشیخ الزاویة كانت 

  2:، أمّا التنظیم الهرمي للحركة السنوسیّة فهو كالتالي1افةوالمض

  .وهو الرئیس الأعلى لها مأو رئیس النظا ةشیخ الطریق -1

السنوسیّة إلى الأسرة إلا  نلا ینتمو مجلس الخواص وكان مؤلّف في البدایة من أشخاص  -2

  .في في تعیین شیوخ الزوایا  ةومهمّته مساعدة شیخ الطریق

  .شیوخ الزوایا -3

  .الإخوان ومهمّتهم كسب الأعضاء العادیین إلى الحركة أو الطریقة  -4

أخرى  طریقةإلى أي تتمیّز عن غیرها من الطرق أنّها لا تمنع أتباعها من الانضمام  -

ومع ذلك یكون سنوسیّا إذا أراد، كما  مانیاجانیا أو رحأو تدرقاویّا فیمكن للتابع أن یبقى 

لوحظ أنّ السنوسیّون یتمیّزون عن غیرهم ظاهریّا في وضع أیدیهم على صدورهم عند 

بینما  ،أنّ أتباع السنوسیّة قد بلغو حوالي ملیون ونصف م1861سنة یه دوفریقال  ، صلاتهم

یدفعون الضرائب ویطیعون الشیخ ویدرّبون  ، أنّهم ثلاث ملایین1887سنة  فینون قال لویس

  .3على السلاح

                                                           
  .38، ص 1972دار العلمیّة، ] : ن .ب.د[ ، 10ج في إفریقیّة،لیبیة مواطن، الشعوب الإسلامیّة محمود شاكر،  -1
  .59،58ص ص ،مرجع سابقعلي المحافظة  -2
  . 260 ، ص، مرجع سابقأبو القاسم سعد االله -3
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التي تصعب على الفكر الوصول إلى  فالطریقة السنوسیّة تخلو من الحكم المغلقة 

كما أنّ مؤسس الطریقة وخلفاؤه والإخوان والأتباع لا  والخوارق،الكرامات كإظهار  كشفها

  .1یهتمّون بجمع الأموال وتكدیسها

التي  من تجربة الوهابیّة فلم تعمل على محاربة الدولة العثمانیّة السنوسیّةإستفادت 

قاعدة شعبیّة  نتشار الفكرة بشكل واسع ، وتأمینكانت لها السلطة الإسمیّة على المنطقة قبل إ

من وضع العثمانیین في نشر الفكر حیث لا تستطیع الدولة تستند علیها، كما إستفادت 

و كما عرف على السنوسیة أنها إنتهجت نفس نهج الطریقة ،2 ةالعثمانیّة العمل ضدّ السنوسیّ 

سلیما في توصیل دعوتهم وتسامحوا مع معارضیهم  نتهج السنوسیون نهجاً إكما  3التیجانیة

في الرأي من أهل الطرق الأخرى ولم یتعرّضوا للأولیاء والعلماء بالنقد والتجریح كما أنّهم لم 

الإداریین العثمانیین بعض  لتحقإ ،4الرغم من خلافهم معهاة على یهاجموا الخلافة العثمانیّ 

بترویجه لفكرة دین  للسلطان عبد الحمید الثاني عتبر السنوسیین أنفسهم مساعبالطریقة و إ

  . 5*الجامعة الإسلامیة

                                                           
  .45،44 ص ص ،1948ر الفكر العربي ، دا: ، القاهرةالسنوسیّة دین ودولةمحمد فؤاد شكري،  -  1
  .38، ص مرجع سابقمحمود شاكر،  -  2

3- Dominique casajus , la confrerie muslame de sidi mohammed ben ali E-senousi, France 
, corrotom halshs-archives ouvertes ,2020, p21. 

  .142، صمرجع سابقعطیّة فتحي الویشي،  -  4

، وقصد بها تدعیم أواصل 1876ظهرت في عهد السلطان عبد الحمید  بعد ارتقائه للعرش  سنة  :الجامعة الإسلامیة*

علي محمد  : ها جمال الدین الأفغاني، ینظر الأخوّة  بین كل مسلمي العالم، واستخدم كل الإمكانیات لتحقیقها، أیّد

مكتبة ال: بیروت،  زوال الخلافة العثمانیّة وأسباب السلطان عبد الحمید الثاني وفكرة الجامعة الإسلامیّةالصلابي، 

 .33،30ص  ،ص2002العصریّة ، 
  .06ص، 1980وث والدراسات العربیّة، معهد البح] : ن .ب.د[  لیبیا المعاصرة،د، عقاصلاح ال -5
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ویلاحظ أنّ العلاقات العثمانیّة السنوسیّة دخلت مرحلة جدیدة في عهد السلطان عبد 

یبذل كلّ جهد   و أصبح تخذ الدعوة إلى الجامعة الإسلامیّةإالحمید الثاني ذلك أنّ السلطان 

  .1الإمارات الإسلامیّة ستعداءسیاسته إفي سبیل إقامة هذه الجامعة لذلك لم یكن من 

ر نضباط الذاتي الصارم وتحضتقتضي حیاة التقشّف والإسنوسیّة كانت الطریقة ال

المزامیر  ستخدامإ وتستهجن تعاطي الخمور والتبغ وتنهى عن إرتداء الملابس الفاخرة 

  . 2عائر الدینیّة ومواكب الأولیاء ورقص الدراویش في حلقات الذكرلشي اف والدفوف

علیهما في فهم  عتمادالإالذي یصحّ  الأصلیینالشریف النبویّة القرآن الكریم والسنّة  -

  جتهادالإالإسلام دون الإجماع أو القیاس المتأخرین، فكان السنوسي الكبیر یعتبر أنّ باب 

  .3 بشرط أن یقتصر في القرآن والسنّة فهي عودة للإسلام في أصله وجوهره جوزویلم یقفل 

 لمیّة للإصلاح  فلم تعمل على نشر الدین وتمتاز الطریقة السنوسیّة بأنّها تتخذ الدعوة الس 

كون المشیخة ، وسمحت أن ت 4أو المذهب عن طریق السبق  كما حدث قبلها لدى الوهابیّین

  .5الابنمن الأب إلى وراثیّة 

في  عقبةوال السنوسیّة هي أخطر أعداء نفوذ فرنسا في  شمال إفریقیا وفي السودان

داخل إفریقیا بهذا فهي تختلف عن الحركات  ةوالسّیاسی ةالاقتصادی سبیل توسیع قوّتها

                                                           
  .13، صمرجع سابقمحمود حسن صالح منسي،  -1
  . 02 ص ، مرجع سابقأ ف دي كاندول،  -2
  .245،244 ص ص ،مرجع سابق،  ،افریقیاتنقولا زیادة  -3
  .35،34 ص ص مرجع سابق،محمد الشنیطي ،  -4
  .65ص ،مرجع سابقمحمود السید،  -5
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الصوفیّة الحدیثة حیث جمعت بین عملیّتین أساسیّتین هما نشر الإسلام ومقاومة النفوذ 

، و قد منعت السنوسیة التضرح بالأولیاء و زیارة قبورهم و كذلك 1 الأجنبي بالقوّة المسلّحة

  .2ة و التدخین أوجبوا على أنفسهم الإمتناع عن شرب القهو 

نخرطت فیه التقالید إجتماعي الذي الروحي  والإصلاحي  والإ السلك إنّ طبیعة

سواء في نظرتهم إلى المجتمع أو في   الحكمة مسحة للسنوسیّین كانت إحدى أسبابالدعویّة 

السلطات العثمانیّة وثم تلك المهادنة  مهادنة موقفهم من الأتراك العثمانیّین، إذ كان منهجهم

أعفتهم  سلطاني اً العثمانیّة فرمانحیث أصدرت الدولة  ،3 نتهازیّةإستجابة إمجرّد تكتیك أو 

 أنّ السیّد علي السنوسي لم یلبث أن نال منیریة بل وذهب بعض المؤرّخین من الأموال الأم

 بمثابة الأمیر المستقل جعله  اناً فرمم  1855في سنة  1861-1839السلطان عبد المجید 

 یقّم  آخرفرمانا العزیز بإمارته وأعفیت الزوایا من الضرائب، وقد أرسل أیضا السلطان عبد 

لم یكن یرى السیّد ، یمكن أن یلجأ إلیها الناس  مىحِ  زوایا اعتبرهإ متیازات للسنوسیّة و إفیه 

   . 4في بقاء الخلافة العثمانیّة كرباط للعالم الإسلامي ضرراً  بن علي السنوسي

  مبادئ وأهداف الحركة السنوسیّة: المطلب الثالث

  :  السنوسیّةامبادئ الحركة   - أ

                                                           
  .261،267ص  ، صمرجع سابقكامل علي مسعود الویبه،  -1
: ، الریاض1914-1850جهاد الممالك الإسلامیة في غرب إفریقیا ضد الإستعمار الفرنسي إلهام محمد علي ذهني،  -2

  . 33، ص1988دار المریخ ، 
  .139ص مرجع سابق،عطیّة فتحي الویشي،  -3
  .20-12،ص ص مرجع سابقمحمود حسن صالح المنسي،  -4
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هدفها  ، فإنیّة الصوفیّة الإشرافیة والصوفیّة البرهانتبّعت السنوسیّة طریقا وسطا بین إ

بطریقتها المعتدلة أتباعا  بیا، فوجدتیلا صوفیّا غ الأعلى جعل الإنسان مسلما صالحا

  :نتشارا واسعا، وتقوم السنوسیّة على المبادئ التالیةإنتشرت بین البدو إكثیرین و 

  .1العودة بالإسلام إلى نقائه الأول -1

بن السنوسي أنّه لا یمكن أن تقوم وحدة المسلمین ما لم إفقد أدرك  ؛ وحدة العقیدة -2

  .صلى االله علیه وسلّمتجمعهم عقیدة واحدة منبعها الكتاب وسنّة رسوله 

بن السنوسي وإخوانه  من علماء الحركة أنّه لا فلاح وأیقن إ ؛ تحكیم الكتاب والسنّة -3

تاب والسنّة على مستوى الأفراد للمسلمین في الدنیا ولا نجاة لهم في الآخرة إلا بتحكیم الك

عتبار إغلاق هذا الباب سببا في إ ، وفتح باب الاجتهاد في الإسلام و 2والجماعات والقبائل

  . إلیه وتنقیة الدین ممّا علّق به من بدع وضلالات تحجّر الفكر الإسلامي ودخول البدع 

حقیق الوحدة ة وتحیث أنّه من أسباب جمع صفوف الأمّ نتماء إلى الإسلام ؛ صدق الإ -4

   لتزام بالإسلام عقیدة وشریعة ومنهاج حیاةبینها الدعوة إلى الإ

  3.الإیمان بما تدعوه الصوفیّة من الرؤیا والاتصال والكشف -5

  

                                                           
  .57ص مرجع سابق،علي المحاقظة،  -1
، والإنسانیّةمحمد بن علي السنوسي، مناهج عمله ومنهج طریقته ،الأكادیمیّة للدراسات الاجتماعیّة میلود میسوم ،  -2

  .140، ص2018جامعة حبیبة بن بوعلي ، الجزائر، جوان ،20العدد 
  .58،57، ص ص مرجع سابقعلي المحافظة،  -3
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  . 1قریش في ةاممالإ حصر   -6

وهي أنّ شیخ الزوایا رؤیاه صادقة ونسبة تحقّقها  كبیرة، أمّ والقصد من هاذین المبدأین 

    إذ له صلة مع المولى عزّ وجل ودعواه مستجابة لقرابته من الخالق، أمّا الكشفالاتصال 

أما المقصود بحصر ؤیا وتأویلها تأویلا صادقا حكیما،و هو أنّ له القدرة على تفسیر الر 

الإمامة في قریش  وهو أن یكون خلیفة المسلمین قریشیّا الأصل، أي من مكّة فهم رافضین 

  .تراكلحكم العثمانیین الأ

في عهد محمد المهدي  عند السنوسیّین  هدي المنتظرمظهرت فكرة الإیمان بال: المهدویة-7

  . 2السنوسي فقال بها علماؤهم وعامتهم

وهذا الأصل من شأنه أن یقوّي وحدة صف العاملین في  طلب الحق والتحرّي في ذلك ؛ -8

  .حقل الدعوة، وذلك أنه لا یوجد منزلة ثالثة بین الحق والباطل

أیقن ابن السنوسي أنّه بتحقیق الأخوّة بین القبائل : تحقیق الأخوّة بین أفراد المجتمع -9

  3.الحركة تتحقّق وحدة الصف وإتباع

الأمّة الإسلامیّة في كان هدف السنوسي الكبیر هو توحید : أهداف الحركة السنوسیّة - ب

مواجهة الهجمة الصلیبیّة الجدیدة لذلك كان جل تركیزه على العوامل التي  تساعد في إنشاء 

                                                           
  . 140، ص مرجع سابق، ممیلود میسو  -1
  .58ص  مرجع نفسه،علي المحافظة،  -2
  ..140ص  مرجع سابق،میلود  میسوم،  -3
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، حیث 1وإیجاد هذه الوحدة ، وهو الهدف والذي تطلّب التركیز على الأصول القرآنیّة والسنّة

ه عاشت هذه لأنّه إذا قضى علی مقاومة النفوذ الأجنبي كان من أهمّ أهداف الدعوة السنوسیّة

نتائج ضخمة للإسلام والمسلمین، وقد قاوم السنوسیّون النفوذ الغربي  الدعوة مطمئنّة وحقّق

  . 2 وجعلوا من الزوایا مركزا مقاومة  خاصة في الغزو الایطالي للیبیا

نجاز له في إوكان السنوسي قد شرع في وضع الأساس لإقامة هذا الهدف، وكان أهمّ 

لإعدادهم للمواجهة القادمة مع  إتباعه  هذا الإطار هو البناء التعلیمي والدیني والسیاسي ،

  . 3نتقد السنوسي  التهاون والضعف العثماني في مواجهة التوسّع الاستعماريإالأعداء، كما 

الخلافة الإسلامیّة لما سبق عهدها ومجدها، حیث وصلت في وقته إلى حالة من إعادة  -

   .الضعف في شتى المجالات

  .4الأولى  منابعهلالعودة بالإسلام إلى  -

تطهیر العقیدة الإسلامیّة من الشوائب والبدع والخلافات ویتّضح ذلك من خلال إرشاده  -

  .للناس بالرّجوع إلى الكتاب

                                                           
  .281ص، مرجع سابقناصر الدین محمد الشریف ،  -1
رسالة ماجستیر، قسم الدعوة والاحتساب كلیّة  الدعوة السنوسیّة ، دراسة وتقویم، المسقل،إبراهیم بن حمد بن إبراهیم  -2

  . 36ص ، ه1405 -1404،  ،االسعودیّةالدعوة والإعلام ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیّة، 
  .287ص مرجع سابق،ناصر الدین محمد الشریف،  -3
  .33ص مرجع سابق،المسقل،  إبراهیم بن حمد بن إبراهیم -4

   



                       الحركة السنوسیة تأسیسها و شخصیة المؤسس    : الفصل الأول 

37 
 

جتهاد وتوحید المذاهب وجمع العالم الإسلامي على وحدة حقیقیّة، حیث كانت باب الإفتح  -

الجمود والتقلید وأغلقوا فكرة  دولة الخلافة الإسلامیّة في حالة ضعف وركن الناس إلى

دعا  نتشرت البدع  ولمّا جاء السنوسيفإ الحنفي جتهاد ، وفوّضت الدولة العثمانیّة المذهبالإ

  .الفكر من التقلید جتهاد  وتحریرإلى الإ

  الإسلام  إمّا یكون بنشره في بلاد لم یصلها ؛م في البلاد التي لم ینتشر فیهانشر الإسلا -

  .وتقلّبت الوثنیّة على عقول الناس  أو وطأها من قبل

هتمام الدعاة إكان للزوایا السنوسیّة رسالات كثیرة ، فمنها الرسالة الدینیّة، من خلال  -

  .لتزام بالفضائل وتنفیذ أحكام الشریعةربیة والإالسنوسیّین بالت

أمّا رسالتها التعلیمیّة فقد لعبت الزوایا دورا كبیرا في خدمة التعلیم  حیث تشمل الزوایا  -

على مدرسة قرآنیّة  وتعلیم مبادئ الإسلام واللغّة العربیّة، أمّا رسالتها الاقتصادیة فهي 

الزاویة  في مكان  اءبن، ورسالتها العسكریّة  التجارةالتشجیع في الصناعة والزراعة و نشطت 

  . 1 ةلرمایة والفروسیّة وصناعة الأسلحمرتفع وتعلّم ا

  

  

  

                                                           
  .53-33صص  مرجع سابق،إبراهیم بن حمد بن إبراهیم المسقل،  -  1
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 :التعریف بمؤسس الحركة السنوسیة : المبحث الثاني   

 كان محمد بن علي السنوسي من النخبة التي تأثرت لوضع المسلمین في ذلك القرن 

التي  بمحاولات إصلاحیة و نجح في تأسیس الحركة السنوسیةو درست أحولهم ثم قامت 

      تطبیقا لأفكاره في الإصلاح و التي لعبت دورا في النهوض بالمسلمین في لیبیا  كانت

ن الكبیر حیاة حافلة تنقل فیها بیو أجزاء أخرى من الشمال الإفریقي و لقد عاش السنوسي 

الإمام محمد بن علي السنوسي بدعوته  ، و ظهر 1عدة أجزاء من العالم الإسلامي 

  ن حیث كان له أثر لواقع المسلمینالإسلامیة بعد وفاة محمد بن عبد الوهاب بعشرات السنی

  . 2و لإعطاء صورة واضحة عنه نتطرق لتسلیط الضوء لحیاته و رحلاته و أعماله 

  : نشأة محمد بن علي السنوسي : المطلب الأول 

یتصل بأحد الخلفاء الراشدین " محمد بن علي السنوسي" السنوسیة  كان صاحب الدعوة

الذین تولو الخلافة الإسلامیة الكبرى وهو السید الحسن البسط كما أنه من أحفاد الإمام علي 

  .3بن أبي طالب أمیر المؤمنین و زوج فاطمة الزهراء بن الرسول صلى االله علیه و  سلم 

ي بن العربي بن محمد بن عبد العزیز بن شهیدة و هو الشیخ محمد بن علي السنوس 

بن یوسف بن عبد االله خطاب بن علي السنوسي بن یحي بن راشد بن أحمد المرابط منداس 

                                                           
دار لبنان للطباعة و : ، بیروت الحركة السنوسیة نشأتها و نموها في القرن التاسع عشر أحمد صدقي الدجاني ،  -1

  .  34، ص  1967النشر ، 
  ،] ن .ب.د [،  1، ج صفحات من التاریخ الإسلامي: الحركة السنوسیة في لیبیا علي محمد محمد الصلابي ،  -2

  . 22، ص]  ن.ت.د[ ، ]  ن.د.د[  
  . 11، صمرجع سابق محمد فؤاد شكري ،  -3
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بن عبد الرحمان إبن یوسف بن زیان بن زین بن یوسف بن حسن بن إدریس بن الخلیل بن 

بن  بن الحسن المثنى عبد االله الكاملعبد االله بن حمزة بن علي بن عمران بن إدریس بن 

فاطمة الزهراء رضي االله  السید الحسن البسط بن الإمام علي المرتضى كرم االله وجهه و

فبهذا النسب ینتمي السنوسي للسلالة الطاهرة الشریفة سلالة آل بیت الرسول صلى  ، 1عنها 

هو السید  میة الكبرى وو إلى أحد الخلفاء الذین تولو الخلافة الإسلا  2االله علیه و سلم 

  .3حسن البسط

ي بن أبي أنه إطلع للأسرة على نسب ینتهي إلى الإمام عل: " و قد ذكر أرسلان 

أن خدیوي : " ، و ذكر الأشهب في معرض حدیثه عن النسب "طالب و فاطمة الزهراء 

مصر إسماعیل باشا أمر بنقش سلسلة النسب بأحرف ذهبیة داخل ضریح مُذهبٍ و اهداه 

، و لقد أورده الملك إدریس الأول حفید السنوسي هذا النسب " ضریح السنوسيلیعلق بحائط ال

  .4"أیقاظ الونسان " في ترجمته لجده التى قدم بها لكتاب 

 5م1787دیسمبر سنة  22ولد محمد بن علي السنوسي الخطابي الإدریسي في 

ه عند طلوع فجر یوم الإثنین لذلك سماه والده 1202الموافق للثاني عشر من ربیع الأول 

تقطن  انت ولادته بضاحیة میثا حیثو كعلیه الصلاة و السلام محمدا تیمنا بإسم النبي 

                                                           
 . 23ص،  مرجع سابق،  1، ج الحركة السنوسیة في لیبیاعلي محمد محمد الصلابي ،  -1
  .  135صمرجع سابق ، میلود میسوم ،  -2
 . 11، ص مرجع سابق، محمد فؤاد شكري  -3
 .35، ص مرجع سابقاحمد صدقي الدجاني ،  -4
  .58، ص مرجع سابقیوسف السید ،  -5
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 في قریة الواسطة بقرب من بلدة مستغانم بالجزائر وسط بیئة عربیة تستشیر القوة   1أسرته 

أن هذه الأسرة من قبیلة مجاهر : " ، و یقول شكیب أرسلان  2هي قبیلة مجاهرو الإعتزاز و 

  ). 150ص 02انظر الملحق رقم (  . 3ولا تزال مقر هاته الأسرة للیوم 

المنهل المعذب : و الشیخ الظاهري في ترجمته لحیاة إبن السنوسي فقال في مقدمته 

ولد في مدینة مستغانم في ضاحیة میثا الواقعة على ضفة وادي الشلف قرب منطقة الواسطة 

دائرة یّلل بولایة مستغانم ( و بالتحدید في دوار طرش الموجود بین قریة سیرات و جبل ینارو 

ذكر محمد البهي أن عائلة السنوسي تعرف في الجزائر حتى الأن بعائلة ، و قد ) حالیا 

  . 4الأطرش 

إختلف مؤرخو السنوسیة في تحدیدهم لتاریخ ولادة السنوسي إلا أن قسما كبیرا منهم 

یتفق على تاریخ واحد الذي ذكرناه لأنه التاریخ الذي ذكره مؤرخوا السنوسیة الأوائل مما 

  . 5ما من خالف هذا التاریخ فجلهم من المؤرخین الأجانبعاصروا إبن السنوسي ، أ

توفي والده و عمره سنتان ثم أعقبته والدته ، فتولت تربیته عمته السیدة فاطمة الزهراء 

و كانت من فضیلات أهل زمانها و كانت " أخیها علي " بنت السنوسي بوصیة من والده 

                                                           
 . 24، ص مرجع سابق،   1، ج الحركة السنوسیة في لیبیاعلي محمد محمد الصلابي ، -1
 .  58، ص  سابقمرجع یوسف السید ،  -2
 .  34، ص مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني ،  -3
 .  135، ص مرجع سابقمیلود میسوم ،  -4
  .  37، ص مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني ،  -5
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كان یقصدها الطلاب للعلم و الأخذ  تتصدر للتدریس و الإرشاد حسبما یحله الشرع ، كما

  . 1عنها و الإستفادة منها ، حیث نجحت في تربیته و حببت إلیه العلم 

إشتهر محمد بن علي السنوسي بلقب السنوسي مضافاً إلیه الخطابي الإدریسي في 

بعض الأحیان و یُذكر كیف جاء هذا اللقب ؛ أنّ جدهُ الرابع محمد بن عبد القادر السنوسي 

فنسِّب  2س في المغرب تحدیدا تلمسانبنوُ سنو : على قبیلة یُقال لها بلاد المغرب فنزل جال 

إلیها و تسمى بها و بعده یُسمون أولادهم بهذا الإسم ، أما الخطابي فقد جاء من جده 

الخطاب بن علي بن یحي و الظّاهر من كلام أحمد الشریف أن الأسرة كانت تعرف بآل 

  . 3الخطاب بمستغانم

  و إخترنا نحن إبن السنوسي أثناء الحدیث عنه  ا لقب الإدریسي فهو ینتمي إلى الدارسةأم

ذلك لأنه اللقب الذي یستعمله أهلي برقة في حدیثهم عنه و هنالك من المؤرخین من إستعمل 

  .4السنوسي الكبیر

  

                                                           
  . 06، صمرجع سابق عبد المالك بن عبد القادر بن علي ،  -1
كشیدة للنشر و : ، القاهرة  المقدمات السنوسیةبصائر أزهریة على المواهب الربانیة في شرح جمال فاروق الدقاق ،   -2

  .11، ص2015التوزیع ، 
 . 36، ص مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني ،  -3
6وهي دولة الأدارسة التي أسسها غدریس الأول في المغرب بمدینة ولیلي حیث بایعوه یوم الجمعة الموافق:  الأدارسة 

دار النهضة : ، بیروت العصر الذهبي : الأدارسة في المغرب  ، دولةعباس نصر االله سعدون : م ، ینظر789شباط

 .  70، ص1987العربیة للطباعة و النشر ، 
  .  37، ص مرجع سابقحمد صدقي الدجاني ، أ -4
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  : تعلیمه و رحلاته : المطلب الثاني 

  : تعلیمه   - أ

كان محمد بن علي من أبناء البیت السنوسي الذین كُلهم منتسِبین للعلم ، و یرجع 

الفضل في تنشاة السنوسي تنشأةً دینیة وعلمیة إلى عمته حیث إهتمت السیدة فاطمة بإبن 

     فأخذ یطلب العلوم من شیوخ مستغانم . أخیها الذي أظهر حباً عظیماً لتحصیل العلوم 

لمجاورة لها مع تعهد عمته له ، و من أشهر شیوخه في تلك المرحلة و غیرها من البلاد ا

و زوج عمته و إبن عمته عبد القادر و كانا عالمین جلیلین ) محمد بن قعمیش الطهراوي (

القرآن الكریم مع القراءات السبع ، و إبن عمه الشیخ محمد : صالحین فمنهم من أخذ عنهم 

    ه و عمره لم یتجاوز السابعة 1209بالطاعون عام السنوسي الذي تولاه بعد وفاة عمته 

 . 1و أنم على إبن عمه حفظ القرآن الكریم بروایاته السبع مع علم رسم الخط للمصحف 

نه ورث حُب العلم و الشغف بالریادة و التأسیس و التجدید منذ صباه فقد قسّم أو یبدو 

للتدریب على الفوروسیة و ركوب  یومه إلى نصفین أحدهما لطلب العلم و تحصیله و ثانیها

  .2الخیل ، و إستعمل أدوات القتال و هو یتنقل طالباً للعلم

بعد أن أتم مایلزمه من حفظ القرآن و إتقانه شرع إبن عمه الشیخ محمد السنوسي في 

تعلیمه العلوم العربیة ثم الدینیة بالتدرج و تربیتهُ على العمل بما تعلمه وكان یزوده بتراجم 

                                                           
 . 24، ص مرجع سابق،  1ج ،، الحركة السنوسیة في لیبیا علي محمد محمد الصلابي  -1
 . 58ص ، مرجع سابقیوسف السید ،  -2
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   أخذ یتطلب العلوم من شیوخ الحضرة المستغانمیة و الحضرة المازونیة  ،1اء و القادة العلم

و غیرها من بلاد الواسطة ، فأخذ الفقه و الحدیث و التصوف و كان من العلماء الأجلاء   

      الشیخ  یحي إبن شهلة : الذین درس لدیهم محمد بن علي السنوسي في بلدة مستغانم 

الحلیم و الشیخ محمد بن عبد القادر بن أبي زوینة و السید عبد القادر إبن و الشیخ عبد 

خرج من ) م 1806 –ه 1221( و في أول عام  ،2عمور و سیدي محمد بن الكندوز

الشیخ : و مكث بها سنة حیث تعلمو أخذ فیها عن هؤلاء الشیوخ  مستغانم إلي بلدة مازونة 

أبو المهل و الشیخ محمد بن علي بن أبي طالب السید أبو رأس العسكري و الشیخ ولید 

  .3 المعروف بأبي المازوني المازوني

حیث درس السنوسي بالمدرسة الفقهیة بمازونة و التي كانت متخصصة في العلوم 

الدینیة كالفقه و الأصول و تفسیر القرآن ، و دراسة علوم الحدیث حیث أشرف على عملیة 

الشیخ بن عوالي الزلماطي و الشیخ ( ذلك الوقت أمثال  التدریس بها مع بعض العلماء في

محمد بن عبد السلام المازوني ، و الشیخ السید العربي بن ناقلة و غیرهم من العلماء 

                                                           
 .  24، ص مرجع سابق،  1، جالحركة السنوسیة في لیبیا محمد محمد الصلابي ،علي  -1
 .  11، ص مرجع سابقمحمد فؤاد شكري ،  -2
  أمیال من البحر و هي مدینة بین الجبال حیث إشتهرت بأنهارها و  6تقع شرق حوض فروج على البر على  :مازونة

  الدروس العلیا الإسلامیة ، : ، الجزائر ا الشمالیة و الصحراویةوصف إفریقیالشریف الإدریسي ، : بساتینها ، ینظر

  . 72 ص
  ه بمازونة و تلقى تعلیمه على شیوخها ، بعد وفاة والده تولى التدریس 1103ولد سنة  :محمد بن أبي طالب المازوني

من خلال مخطوط الكوكب الثاقب في أسانید : الشیخ أبو طالب المازوني محمد بو ركبة ، : بالمدرسة الفقهیة ، ینظر

  .56،55ص  لجزائریة للمخطوطات ، ص، المجلة االشیخ أبي طالب للشیخ عبد القادر بن المختار الخطابي المجاهري 
 . 08، ص  مرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي ،  -3
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، حیث ان معظم شیوخ و أساتذة مازونة كانوا من أهل البلدة حیث كرسوا حیاتهم في 1)الكبار

  .2خدمة العلم و دفاعهم عن العقیدة الإسلامیة 

ثم رحل السنوسي من مازونة إلى تلمسان و بهذه البلدة مقام إبن جده الرابع السید 

محمد بن السنوسي الذین ینسبون إلیه ، و مكث بها أیضا ما یقارب من السنة و أخذ العلم 

  . 3عمن وجده فیها من شیوخه 

  ) رحلات السنوسي خارج الجزائر: ( رحلاته   -  ب

 : رحلته إلى فاس  )1

  ه 1237إختلف المؤرخون حول سنة مغادرته مستغانم إلى فاس فشكري یحدده عام 

  ه 1229و الأشهب یوافقه و یذكر الحشائشي أن السنوسي غادر مستغانم قاصداً فاس سنة 

  و حسبما ذكر حفیده الملك إدریس عن جدهِّ أنه غادر مستغانم و هو في الثامنة من عمره  

یة في طلب العلم حیث قصدها لمدة من الزمن و مكث فیها و كانت فاس المرحلة الثان

  4حوالي السبع سنوات تقریباً لأن فاس كانت محط رحال العلماء و ملتقى طلاب العلم 

  

                                                           
ص ص  ،] ن .ت.د[ ، جامعة معسكر ، مدرسة مازونة الفقهیة و دورها التاریخي و الحضاري إبراهیم عبو ،  -1

250،249.  
 . 05، ص]  ن.ت.د[ جامعة الشلف ، ، مسیرة علمیة تزید عن أربعة قرون: مدرسة مازونة میلود میسوم ،  -2
 .  08، ص مرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي ،  -3
  .45، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -4
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حیث یعتبر أقدم جامع في العالم  یجتمعون في جامعها المشهور جامع القرویین و        

حمودة بن الحاج ، حمدون بن عبد : ( فأخذ العلم بالروایة عن أفاضل علماء فاس مثل.  1

الرحمان و محمد بن منصور و محمد البازعي  كما درس عند العربي بن أحمد الدرقاوي من 

، حیث أصبح مدرساً بالجامع الكبیر بمدینة فاس و نال المشیخة شیوخ الطریقة الشاذلیة 

  . 2علیه الناس لما رأوه من علم  الكبرى بها و أقبل

    القادریة ، الدرقاویة( و لقد عنى السید أثناء إقامته بفاس بدراسة الطرائق المعروفة 

كما هذه الزوایا و سؤالهم ) مقدمى ( و بزیارة زوایاها الشهیرة و مقابلة ) إلخ ...الشاذلیة و 

الطرائق حتى وصل عین المهدي  عمَدَ في رحلته الإجتماع بالإخوان و معرفة منهم مختلف

  . 3فدرس بها الطریقة التیجانیة ثم قصد لاغوات و فضل الإقامة بها و لأهمیة موقعها 

  ) :فترة إقامته بفاس ( أما العوامل التي أثرت في شخصیته في هاته الفترة 

الصوفیة التي تعمق إبن السنوسي في دراستها و ساعدته الظروف على ذلك حیث كانت  -

  .ركزا نشطاً للطرق الصوفیة فاس م

                                                           
  م ویعتبر 859نوفمبر  30تم بناءه في أول شهر رمضان من سنة خمس و أربعین و مئتین الموافق لـ  :جامع القرویین

عبد الهادي التاري ، : أول بیت االله تشیده فتاة مسلمة وتذكر المصادر أن طوله كان یبلغ مئة شبر وخمسین شبرا ، ینظر

: ، المغرب 2، مجلد الأول ، طالمسجد و الجامعة بمدینة فاس موسوعة لتاریخها المعماري و الفكري : جامع القرویین 

 . 47، ص 2000دار نشر المعرفة ، 
  .46،45 ، ص ص مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني ،  -1
  ه دفین مدینة الحمثیرة بالصعید 1258نسبة للشیخ أبي الحسن الشاذلي التونسي المتوفي سنة  :الطریقة الشاذلیة

 . 378، ص ] ن .ت. د[ الطبعة العمریة ، ] : ن .ب.د[ ، ، الجزائرأحمد توفیق المدني : المصري ، ینظر
 .29،28 ، ص ص مرجع سابق،  1، ج الحركة السنوسیة في لیبیاعلي محمد محمد الصلابي ،  -2
  . 14، ص مرجع سابقمحمد فؤاد شكري ،  -3
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إهتمامه بالحركات الإصلاحیة و الوقوف في وجه الحكام ضد إنحرافهم و الوقوف معهم  -

 .لتحقیق الإصلاح 

 . إهتمامه بالدراسة الفقهیة فقد واصل إبن السنوسي دراسته الفقهیة على المذهب المالكي  -

الجزائر و قد ذكر ه غادر إبن السنوسي فاس إلى 1235في عام : مغادرته فاس  

الفتن الكثیرة التي ظهرت بفاس : المؤرخون عدة أسباب جعلته یغادر فاس نذكر منها 

حیث عمت الفوضى ، كما من أسباب التي شجعت إبن السنوسي أنه كان قد أخذ حظاً 

وافراً من الدراسة على علمائها و قد إستفاد من هذه التجربة دروساً عظیمة ومن الأسباب 

 . 1ه في زیارة بیت االله الحرام أیضا رغبت

  :رحلته نحو المشرق  )2

رأى  ، 2م 1815 –ه 1230خرج السنوسي من بلدة فاس مع رُكب الحجاج عام 

السنوسي الإقامة بمكة فرصة للقاء بكبار علماء العالم الإسلامي حیث كان یرید قضاء 

فریضة الحج أیضا ، و قد ذُكر عند بعض المؤرخین أن غبن السنوسي  قبل أن یسافر إلى 

   المشرق رجع إلى بلدة مستغانم و فیها قام بإتمام أول زواج له ثم إنتقل إلى جهة قسنطینة 

عرب إسمهم أولاد نایل في جنوب شرق قسنطینة ، و قرر بعد ذلك الإرتحال إلى  و جاء عند

                                                           
 .28،32، ص ص مرجع سابق، الثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیا علي محمد محمد الصلابي ،  -1
 . 09، ص مرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي ،  -2
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مكة و عرض على زوجته أن ترافقه فلم ترغب فرأى أن یطلقها لعلمه بطوال المدة التى 

 . 1ینقطع فیها عن بلده 

یتفق عدد مؤرخي السنوسیة على أن إبن السنوسي تنقل بین مدن الجزائر الداخلیة ثم 

، و دخل قابس و جامع الزیتونة و إستفاد من  2ائر إلى تونس قاصدا الشرق غادر الجز 

شیوخها و إستفاد الطلاب منه  ثم واصل و دخل طرابلس الغرب و خلال مروره على 

  .  3الساحل الإفریقي تعرف على أحول المسلمین في المغرب و كون فكرة عن أوضاعهم 

م أي 1826م و غادرها سنة 1823 ثم توجه إلى مصر و كان قد وصلها حوالي سنة

أن مقامه بها لم یتعد السنتین و النصف إلا أن من أسباب عدم إستقراره بها مطولاً لما رأه 

من المستوى المتدني الذي إنحدر إلیه التعلم الأزهري و تخلُفه من حیث المادة العلمیة مما 

ء و وصفوه بالمبتدع في فإختلف مع بعضهم من العلما. 4أدى إلى خلافه مع شیوخ الأزهر 

  . 5الدین و هاجموا أراءه الإصلاحیة 

كان وصول محمد بن علي السنوسي إلى مكة المكرمة في النصف الأول من شهر 

   م ، فإجتمع بعد وصوله مكة المكرمة بنخبة من العلماء 1825 –ه1241ذي القعدة عام 

                                                           
 .33، ص سابق مرجع، الثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیا علي محمد محمد الصلابي ،  -1
 . 57، ص مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني ،  -2
 .  39،38، ص صسابقمرجع  ، 1ج ، الثمار الزكیة للحركة السنزسیة في لیبیاعلي محمد محمد الصلابي ،  -3
دیوان : ، الجزائر  1859 -1788مجتهداً و مجاهداً : العلامة محمد بن علي السنوسي الجزائري محمود براهم ،  -4

  . 57،55، ص  ص 2009المطبوعات الجامعیة ، 
برنیق للطباعة ] : ن .ب.د[ ،  1، جزء التاریخ السیاسي و مستقبل المجتمع المدني في لیبیا إبراهیم فتحي عمیش ،  5

  . 84، ص2008و النشر ، 
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  و الأولیاء و أخذ العلم عن السید أحمد إدریس و أنقطع علیه إنقطاعاً كلیاً بظاهره و باطنه 

م السید أحمد إدریس على الخروج من مكة إلى الیمن تعلق به أتباعه و منهم الإمام  و لم عزِّ

  . 1محمد بن علي السنوسي و سارو معه حتى وصل إلى بلدة اللیث 

السنوسي إلى مكة و كان قد أسس بها قبیل وفاة أستاذه  و بعد وفاة أحمد إدریس عاد

 ، و في رحلته الأولى مكث 2م 1827 –ه 1242أول زاویة في جبل أبي قبیس في عام 

، و بعدما رجع من الحجاز مر على  3في الحجاز خمسة عشر سنة و تزوج زواجه الثاني 

أحد المدرسین فقام من  مصر و دخل جامع الأزهر و كان طافحاً بدروس العلم فنظر إلیه

إنصتوا أیها العلماء لقد حل بین أظهركم عالم الأمة المحمدیة و نبراس ... : " حیثه قائلا 

ألا و هو الشیخ الكامل محمد بن ... الشریعة المطهرة و شمس سماء المعارف الإلهیة 

  . 4 "علي السنوسي الحسني الإدریسي 

م 1830فلقد عاد من المشرق و لكنه لم یرجع إلى الجزائر لأنها إحتلت من طرف فرنسا منذ 

  . 5فإختار برقة لتسهیل العمل الإصلاحي 

                                                           
  . 21،17، ص ص مرجع سابق، عبد المالك بن عبد القادر بن علي  -1
 . 207،205، ص ص  مرجع سابقمنال بنت عواد المریطب ،  -2
 . 52،51، ص ص  مرجع سابقعلي محمد محمد الصلابي ،  -3
دار لبنان للنشر و : علي مصطفى المصراتي ، بیروت : ، تحقرحلة الحشائشي إلى لیبیا محمد عثمان الحشائشي ،  4

  . 150، ص 1965التوزیع ، 
، الأهلیة للنشر و التوزیع ،  من القرنین الثامن عشر و التاسع عشر ، بیروتأعلام عرب محدثون نقولا زیادة ،  5

  . 34، ص  1994
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وفاة : و إجتمعت عدة عوامل دعت السنوسي إلى الرحیل و العودة إلى برقة منها  

    مغاربة على الرحیل أستاذه نظراً لتعلق السنوسي به ، كما أنه وجد تشجیعاً من أتباعه ال

و العودة للیبیا ، فتنقل السنوسي لعدة مناطق حتى وصل إلى برقة و كان أتباعه قد أسسوا 

  . 1م 1843 –ه 1259في الجبل الأخضر الزاویة البیضاء عام 

  : أثاره العلمیة و وفاته : المطلب الثالث 

 ) : مؤلفاته ( اثاره العلمیة   - أ

الكتب التي ألفها إبن السنوسي ذلك أن بعضاً منها لم لا نستطیع أن نحصر بدقة عدد 

طبع و بعضها الأخر لا یزال مخطوطاً كما أن البعض الثالث فُقِد ، ونجد إختلاف لدى 

مؤرخي السنوسیة في ذكر الكتب التي ألفها إبن السنوسي حیث یذكر نقولا زیادة أنه كتب 

لإبن السنوسي  ریس الأشهب أنو یذكر محمد الطیب بن إد تسعة كتب أحدها كان شعراً 

ثمانیة كتب مطبوعة و تسعة لم تطبع ، أما محمد فؤاد شكري فیذكر أسماء خمسة كتب 

مطبوعة و ثلاثة لم تطبع و هذا الإختلاف ناجم عن ضیاع العدید من  المؤلفات أثناء الغزو 

  2الإیطالي 

                                                           
 . 208، ص ، مرجع سابقمنال بنت عواد المریطب  -1
  . 140، ص مرجع سابقمیلود میسوم،  -2
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من إلیه حیث إتخذ  ماً جاداً متعمقاً في العلم ساعیاً كان محمد بن علي السنوسي عال

، حیث أنه أتم أول مصنف له و في أصعب العلوم في سن  1 الأسفار وسیلة لبلوغ العلم

  الثامنة عشر أو التاسعة عشر حیث إطلع علیه الشیخ سیدي حسن إبن المخلوف فنظر فیه 

و تأمله و أمره بإخفاءه و عدم ظهوره حتى یبلغ عمر مؤلفه أربعین سنة ثم توالت كتابات 

  . 2الإمام السنوسي في شتى العلوم و أدقها سیما علم التوحید 

و مما لا شك فیه أن عالماً كبیراً مثله كان یبدى أراءه و ینشرها بین أتباعه و لهذا كان 

، و إن فهم أفكار السنوسي  3 ذه الأراء و الإجتهاداتى كتابة همظطراً في بعض الأحیان إل

یمكننا الوصول إلیها من خلال مؤلفاته التى ضمنها أراءه و لفد ترك جملة من الكتب في 

الطب و غیر ذلك من جوانب العقیدة و التفسیر و الحدیث و اللغة ، المنطق ، الفلك و 

  : الحیاة نذكر منها 

 ىمختصر حواشي التفتازاني عل ،تفسیر الفاتحة وفواتح البقرة   :في التفسیر وعلوم القرآن -

  .الكشاف

 .4 شرح الأجرومیة  :في علم اللغة -

                                                           
  .107،105، ص ص  مرجع سابقمحمود براهم ،  -1
،            48، مجلة الجامعة العراقیة ، العدد أهمیة مؤلفات السنوسي في حفظ العقیدة الإسلامیة عبد الجبار عبد الستار،  -2

  .  210، ص  2ج
  . 06، ص2017، أكادیمیة الدراسات الإسلامیة ، تطور الحركة السنوسیة و مبادئها في لیبیاعادل محمد الشبلي ،  -3
  .210، ص  مرجع نفسهعبد الجبار عبد الستار ،  -4
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 السنوسیة الكبرى في العقائد، وشرحها، والسنوسیة الوسطى وشرحها  :في العقیدة  -

 .وشرحها  ) أم البراهین ( ى الصغر  والسنوسیة

السید محمد بن : كتب هذا العالم  و یقول البغدادي  في هدیة العارفین أهم ما  یذكرو 

أزخة الكنة في " علي السنوسي الخطابي الإدریسي الحسني المالكي الشهیر بالسنوسي و له 

العمل بالكتاب و السنة ، البدور المسافرة في إختصار الشموس الشارقة ، بغیة السول في 

ك المغرب ، رسالة الفلاح من الإجتهاد و العمل بأحادیث الرسول ، تاریخ الأدارسة من ملو 

ة السلوك إلى ملك الصفا في صلوات المصطفى ، منظوم الفتح و النجاح ، قرة عین أهل

، الكواكب السریة في أوائل كتب 2 ر، المسلسلات العش1 ملوك ، مختصر المواهب الباریةال

  3و غیرها من المؤلفات... الثریة ، رسالة الفلاح في الفتح و النجاح 

  : و علیه فإن المطبوعة من مؤلفاته و المنشورة منها و التى یمكن تحمیلها نذكر منها 

بع الكتاب على نفقة حفید المؤلف السید طُ :  الدُّرر السنیة في أخبار السلالة الإدریسیة -

ه بمطبعة الشباب في مصر تكون الكتاب 1349محمد إدریس المهدي السنوسي سنة 

                                                           

 وكالة المعارف : ، إستانبول 2، المجلد أسماء المؤلفین و أثار المصنفین : هدیة العارفین ،  إسماعیل باشا البغدادي1- 

  .401،400 الجلیلة ، ص ص
منشورات المركز الوطني : ، الجزائر 1954-1830موسوعة أعلام الجزائر بن نعیمة عبد المجید و آخرون،  -2

  .  417، ص1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة لأول نوفمبر
: ، عین ملیلة02، جمعجم أعلام الجزائر في القرنین التاسع عشر و العشرین عبد الكریم بو الصفصاف و آخرون، -3

  . 176، ص2004دار الهدى للنشر و التوزیع، 
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، و هذا الكتاب ألفه السنوسي في التاریخ و تحدث فیه  عن ملوك  1صفحة   136من 

الأدارسة الذین حكموا المغرب و الدول التي أقاموها ،حیث تحدث في مقدمته عن فضل 

     الفاسیة ، التلمسانیة " علم التاریخ ، و هذا الكتاب یحتوي على مقدمة و ست دول 

ث سرد أخبار هذه الدول و تطرق لتاریخ فتح حی" و الأندلسیة ، الصحراویة ، السبتیة ، 

  .2المغرب و ضم كتابه بذكر أسماء لحُكام المسلمین و خاتمة 

طبع هذا الكتاب حفید " : بغیة المقاصد في خلاصة المراصد " المسائل العشر -

صفحة   195المؤلف محمد إدریس المهدي السنوسي ، تكون هذا الكتاب من حوالي 

ثلاث ثم قسم ل )قمست لثلاثة فصول( بمطبعة المعاهد بالقاهرة  و إحتوى الكتاب مقدمة 

یة صلاة أهل الإصطفاء، في ذكر في وجوه الهدى لسنن الأئمة الراشدین ، في كیف(  مراصد

في شئ من أحوال القوم ( تحت عنوان خاتمة ثم ) نصوص الأئمة في المسائل العشر 

 . 3و فیها تمهید و تسعة فصول ) الفاخرة 

ذكر في أوله ما وقع : كتاب المنهل الروى الرائق في أسانید العلوم وأصول الطرائق  -

غرب و تونس و زوایا برقة و مصر و حصل له الإجتماع في رحلاته بنواحي طرابلس ال

        التعارف بینهم ، كما ذكر فیه إسناد الكتب العشرة و السنن العشرة و المسانید العشرة

                                                           
ه، ص ص 1349بعة الشباب ، طم: ، مصر الدُّرر السنیة في أخبار السلالة الإدریسیةي السنوسي ، محمد بن عل -1

134،133.  
  . 162، ص مرجع سابق، 1، جالثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیا علي محمد محمد الصلابي ،  -  2
  مطبعة المعاهد ، : ، القاهرة  المراصدبغیة المقاصد في خلاصة : المسائل العشرمحمد بن علي السنوسي ،  -  3

  .195،194، ص ص ] د، ت، ن[ 
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و الصحاح العشرة و المختصرات العشرة و كتب الأحكام العشرة و غلى غیر ذلك من كتب 

  . 1التخاریج السیر و الشمائل 

ه المنهل الروي بعضاً لمؤلفاته منها كتاب الشموس الشارقة كتابفي ذكر إبن السنوسي       

و كتاب البدور السافرة )  فهرستنا الكبرى ( و المشارقة و یسمه أسانید شیوخنا المغاربة  في

 .2) فهرستنا الصغرى ( في عوالي الأسانید الفاخرة و یسمیه 

   ل بالقرآن الكریم تحدث السنوسي في هذا الكتاب عن وجوب العم: أیقاظ الوسنان  -

و الحدیث و قد صنفه في مقدمة و مقصد و خاتمة ، أما المقدمة فقد بین فیها جلالة مقدار 

الأئمة حیث أن إبن السنوسي سار على منهج أهل السنة و الجماعة في نظرته إلى علماء 

طوة الأمة و في كتابه أیقاظ الوسنان حارب التقلید الأعمى و التعصب و رأى أن تلك الخ

 .3مهمة للأخذ بأسباب النهوض ، و یظهر في كتابه هذا تأثره بأفكار بإن تیمیة 

أحد أعوانه و هو السید  أرسل إبن السنوسي م1856 – ه1273في سنة  :وفاته  -ب 

عبد الرحیم إلى الحجاز للإیتان بإبنه محمد المهدي و بعد ذلك بسنتین إستقدم إبنه محمد 

                                                           
: تحق  ،ومعجم المعاجم و المشیخات و المسلسلات : ، فهرس الفهارس و الأثبات عبد الحي عبد الكریم الكتاني  -  1

  . 602، ص1982، بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، 2، ج  2إحسان عباس ، ط
، 2001دار التوفیقیة ، : ، المسیلة المنهل الروي في أسانید العلوم و أصول الطرائق محمد بن علي السنوسي ،  -  2

  . 09ص
  .173- 165، مرجع سابق ، ص ص 1، ج  الثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیاعلي محمد محمد الصلابي ،  -  3
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الشریف و كان المرض قد إشتد علیه حیث مهد الأمور لتولي إبنه المهدي زعامة الحركة 

  م عن 1859سبتمبر  7ه الموافق 1276صفر 9كانت وفاته یوم الأربعاء ، 1السنوسیة 

ودفن بزاویته الشهیرة بوادي الجغبوب التي هي صحراء ، 2 بعة و سبعونسن ناهز أر 

توفى رحمه االله عن ثلاث ،  3من مدن شرق برقة ) لَكْ ( المدینة القدیمة المعروفة بمدینة 

زوجات الأولى السیدة خدیجة الحبشیة تركها في المدینة المنورة و توفت بها ، و الثانیة 

    السیدة فاطمنة بن فرج االله الفیتوري والدة السید محمد المهدي و شقیقه محمد الشریف 

فاتها أیضا و كانت وفاتها بواحة الجغبوب و الثالثة السیدة فاطمة البسكریة و كانت و 

  . 4بالجغبوب 

  

  

  

  

  

                                                           
  . 141، ص  مرجع سابقمیلود میسوم ،  -  1
  .346، ص 2003دار الكتب الوطنیة، : ، لیبیا 3، ط ، أعلام لیبیاالطاهر أحمد الزاوي  -  2
، ]ن.ت.د[ منشورات مكتبة الفرجاني، : ، لیبیا المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغربأحمد النائب الأنصاري،  -  3

  .   373ص
  . 48، ص  مرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي ،  -  4
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  :خلاصة الفصل الأول 

یمكن القول أن الحركة السنوسیة التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر التي 

تأسست على ید محمد بن علي السنوسي الذي ینسب لعائلة إشتهرت بالعلم و الدین إضافة 

لا تقل أهمیتها عن إلى عراقة النسب و التي سمیت نسبة إلیه هي حركة إصلاح دیني 

غیرها من الحركات الإصلاحیة في شمال إفریقیا ، فجعلت مبادئها تقوم على رجوع الإسلام 

لصفاءه و نقائه الأول وجوهره الحقیقي و الإعتماد على القرآن و السنة للنهوض بالأمم 

الإسلامیة مما تعاني منه من ضعف و إنحطاط حیث واجه هذه الحقائق عن أمته خلال 

ته التعلیمیة في مختلف البلاد العربیة المغربیة منها و المشرقیة ، كما إعتمد السنوسي رحلا

على تألیف مجموعة من الكتب لطرح أفكاره فمنها لا یزال مخطوطاً و منها ما طبع من 

  .أحفاده بعد وفاته وتولي أبناءه مسیرته 

  



  

  : الثانيالفصل 

الأنشطة الإقتصادیة 

  للحركة السنوسیة 
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  :تمهید

 انتشارهیة من قبل محمد بن علي السنوسي وإستقرارها وإ بعد تأسیس الحركة السنوس     

من الزوایا في الكثیر من المناطق سواء في لیبیا أو خارجها، شرعت هاته الزوایا عبر العدید 

ة ادیقتصموارد إ في نشاطاتها الإصلاحیة الدینیة والتعلیمیة لكن مع الوقت كان لابد لها من

من السنوسي  ستمرارها، هنا توجه قادة السنوسیة وأئمتها بدءاً تمول بها نشاطها وتضمن بها إ

وأولاده ببناء الزوایا على أهم طرق التجارة لكي تكون بمثابة وسیط تجاري بین تجارة  الكبیر

 وتجارة السواحل المتوسطیة لشمال إفریقیا، كما جعلوا من الزوایا وأراضیها إفریقیادواخل 

كما و في الزاویة وما یحیط بها من سكان القبائل بساتین وحقول مثمرة لسد حاجیات المقیمین 

نها كانت تتلقى العدید من الهبات ى الصناعات والحرف التقلیدیة، و أأنها شجعت عل

      من القبائل أو من الأمراء والسلاطین، وهذا ما سنعرضه من خلال  اً سواءوالتبرعات 

  .هذا الفصل
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  الحركة السنوسیة ونشاطها التجاري: المبحث الأول 

كما أنهم جعلوا لقد تعمد أئمة وشیوخ السنوسیة بناء زوایاهم على طرق القوافل التجاریة      

حتوائها على العدید من المرافق التي سمحت لها أن تكون ن خلال إقتصادیة ممنها مراكز إ

ستراحات قبل مواصلة طریقهم، كما عملت وكإمى للتجار القادمین من الجنوب بمثابة ح

و توفیر المیاه من خلال حفر  الزوایا على التخلص من المشاكل التي تواجه القوافل إلیها

ستقرار التجارة السنوسیة مع دواخل إفریقیا وخاصة مع مملكة وهذا ما سیؤدي إلى إ الآبار

  .الطرق الأخرى  زدهار العدید منوإ الواداي 

  

  القوافل التجاریة السنوسیون و: ل المطلب الأو

إن نفوذ الطریقة السنوسیة في أوساط قبائل برقة خلال النصف الثاني من القرن التاسع      

عام  70ثم زادت إلى  م1889زاویة عام  25حیث كان لها ما یقدر بـ  كبیراً  عشر بلغ حداً 

رقة بتغلغلت في یة أن السنوس م1869في عام  غوستاف الألمانيوأشار الرحالة  م1896

حتى قیل أنها في نهایة العهد العثماني كانت خاضعة لسیاسیة عثمانیة  ،تغلغلا عمیقا

نجحت في أیدي السنوسیین فوأن كل التجارة ما بین طرابلس وواداي كانت سنوسیة مشتركة 

  1رقة والصحراء الكبرىبفي 

                                                 
، مجلة العلوم والدراسات  "1902-1843دور الحركة السنوسیة في التجارة عبر الصحراء " محمد محمود عبید االله، -1

  .07، ص2016، أكتوبر 17الإنسانیة، جامعة بنغازي، العدد 
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غدامس في الجنوب الغربي تقع  1ستطاعت الحركة السنوسیة أن تقنع شیوخ وأعیان غدامسوإ 

بن خلدون یرجع وتاریخ وجودها كما قال العلامة إ كم، 620بـ للیبیا تبعد عن مدینة طرابلس 

معجم البلدان لأحمد  ؛میت في كتابإلى ما قبل التاریخ وهي من أقدم مراكز الحضارة وسُ 

اج محمد بن أدخل الشیخ الح م1845 وفي عام ،2الزاوي بـ ردامس ومدینة الجلود وسیداموس

ین أهله في بكان یحظى بمكانة مرموقة  و  موسى الغدامسي الطریقة السنوسیة إلى غدامس

ل مع التاجر الحاج محمد بن محمد بن أحمد بن بلقاسم من قبل أبناء شوارع كِّ وَ و غدامس 

شكال وقع بین تجار هذه الشوارع إأولاد بلیل وتنفرین لحل  ووجوسان  ونفرفرة وار ر ودتصكو 

  .) 151ص  -03أنظر الملحق رقم (  .3 تجار شارع مازیغو 

 وادايتعرضت إحدى القوافل التجاریة القادمة من  1857- 1856وفیما بین عامي      

رقة وحینما بللإغارة من قبل إحدى القبائل الصحراویة في  قحاملة مجموعة كبیرة من الرقی

كما كان التجار  ه القافلة ،ة هاتبحمایوصل الخبر إلى السید محمد بن علي السنوسي قام 

ن أویة في الكفرة ابقبیلة الز وصل الحال ، 4مع شیوخ الزوایا لیستفیدوا من علمهمیتسامر 

ر الإخوان وهو یأرسل السنوسي أحد مشاهف ، 5طلبت من السنوسي أن یؤسس زاویة له هناك

ار مشهورین على تجالجوف في الكفرة فأصبح أعضاء القبیلة سیدي عمر بوحوا فأسس زاویة 

                                                 
ال الندوة العلمیة، الثانیة المنعقدة بالجغبوب ، أعم"1969- 1841السنوسیة من الزاویة إلى الدولة " ولید شعیب آدم،  -1

  .93، ص2019دار الكتب الوطنیة، : دیسمبر، لیبیا 24- 29یومي 
  .15، ص2010دار الكتب الوطنیة، : ، لیبیامدینة غدامس عبر العصوربشیر قاسم یوشع،  -2
  .94، صنفسهمرجع ولید شعیب آدم ،   -3
، المجلة اللیبیة العالمیة،  "الاقتصادیة والنظم الإداریة للزوایا السنوسیة الموارد" ، السنوسي  یونس علي العسكري -4

  .92، ص2017یونیو  25جامعة طبرق، 
  .07، صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -5
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غیر المسلمة الطریقة البدو عتنقت بعض القبائل رقة إلى واداي وإ بطول الطریق من 

بالمال والرجال ومعنویا  على تجارة القوافل مادیاً حیث حافظت الحركة السنوسیة  ،1 السنوسیة

ن مآوهو ما كان بمثابة جواز سفر لعبور  وایاز إصدار تصاریح تثبت تبعیة التجار لهذه الب

  .لهم للطرق الصحراویة الواقعة في أراضي القبائل البدویة التي كانت أصلا تقوم بالنهب

وكان قطاع الطرق یخلون سبیلهم عند الاطلاع على التصریح وهذا ما یدل على ما      

  .2واداي و كاتم، وبرنو نتعشت تجارةزوایا من تأثیر نفسي على الناس فإوصلت إلیه ال

 3التي تضم مجموعات متعددة من التجار الذین تربطهم مصلحة الطرق  و القافلة هي     

  .4هدفها الربح التجاري و لها مكونات بشریة و حیوانیة 

، ساعد ایتساع نفوذها إلى بلدان جنوب الصحراء في إفریقإن نجاح الدعوة السنوسیة وإ 

لدان وبین سكانها وهو طق والبوأحكامها في تلك المنابالتالي على تطبیق الشریعة الإسلامیة 

من وإلى المناطق نتعشت التجارة زیادة الأمان على طرق القوافل فإ نعكس بدوره إلىما إ

  .الإفریقیة

                                                 
  .07، صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -1
 ل الكاتوري وهي تعریف لكلمة باران أو باراح أطلق العرب الذین سكنوا في منطقة بحیرة تشاد كلمة برنو على قبائ: برنو

تقي الدین : وهم من اللغة الصحراویة وصیغتا جمع كلمة بار التي تعني رجل أو محارب فهي تعني الرجال المحاربین ینظر

  .381، ص214دار الكتب الوطنیة، : ، أبوظبي1، طتاریخ المسلمین في إفریقیاعارف الدور، خوله شاكر الدجیلي، 
  .52، صمرجع سابقس علي العسكري السنوسي ، یون -2
، 1972الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، : ، الجزائر  التجارة الخارجیة للشرق الجزائريمحمد العربي الزبیري ،  -3

  .68ص
،  "حضاري تجارة القوافل بین الجزائر و إفریقیا جنوب الصحراء في العهد العثماني الثاني و دورها ال" أوزاید بلحاج ،  -4

  . 96، ص2017، جامعة غردایة، 02مجلة روافد للبحوث و الدراسات ، العدد
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 الانطلاقإلا إذا أخذوا قبل لا یأتمنون على أنفسهم أو تجارتهم  القبائلفأصحاب      

ونتیجة لهذا وغیرهم  قوالطوار  وبمحررات من شیوخ الزوایا السنوسیة یجتازون بها أرض الت

ر المتوسط إلى فر تحت حمایتهم من البحجار السَ فضل التُ یُ الواسع للسنوسیة أصبح  نتشارالإ

حیث كانت القوافل التجاریة العابرة للصحراء تعرض قوافلهم لأي خطر، قلب الصحراء دون 

خلال القرن التاسع عشر تتعرض أحیانا لعملیات السطو والنهب من قبل بعض قطاع 

أو الحكام أو القبائل التي تمر  التجار اً هتمام الجمیع سواءیحظى بإوكان أمر القوافل  ،لطرقا

القوافل من السطو والنهب وذلك بحمایة  لذلك كان الجمیع معنیاً ، .1 القوافل عبر أراضیها

لتفادي خسارة التجار لمكاسبهم وخسارة الحكام للرسوم والأتوات المفروضة على تلك القوافل، 

من قبل قطاع طرق متربصین بها ویسلبون  مفاجئةكن بعض القوافل تعرضت لهجمات ل

  . 2البضائع والجمال

والسودان هو أسلم طریق   والكفرة  بواحة أوحلة الواداي مروراً -ویعتبر طریق بنغازي     

 والحقیقة أن 3 وإیاباأشهر ذهابا  10إلى  8رحلة من الظرا لسیطرة السنوسیة علیه وتمتد ن

                                                 
 بلاد شاسعة من كفرة إلى بحیرة تشاد ومن واحة جادو إلى واداي والعرب ینقبون التبو كل شخص ینتمي لقبیلة :  التبو

أحماد : ، ترتقالید والأحرف التباویةنظرات حول الیونس شریف جاروكة، : القرعان والتبوسیون أنفسهم بـ الدزغا ینظر

  .01، ص] ن.ت.د[ ، ]ن .د.د]: [ ن .ب.د[ بویسان، 
  .263،259، ص صمرجع سابق، إفریقیاتنقولا زیادة،  -1
  .07، صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -2
  جنوبا ° 24و°21 شمالا وخطي الطول° 26و°23وهي مجموعة واحات في صحراء لیبیا تقع بین خطي العرض  :الكفرة

معجم الطاهر أحمد الزاوي، : فتقع جنوب مدینة بنغازي وشرقي واو الكبیر واسم كفرة مأخوذة من الكفر ضد الإیمان، ینظر

  .292، صمرجع سابق، البلدان اللیبیة
ها للعلوم ، مجلة سَب"1911- 1835الأوضاع الإداریة والاقتصادیة والثقافیة من لیبیا العهد العثماني "محمد یونس،  -3

  .07، ص2010، جامعة سبها، 3، العدد09الإنسانیة المجلد 
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ها وبین الزاویة المركزیة في الجغبوب، بلغ شأن كبیر من ینتنظیم الزوایا وأحكام الصلات ب

ل بواسطة المهرات والخیو  المراسلاتمن الدقة في عهد السید المهدي الذي أنشأ نظام محكم 

الأمن واداي ، فإنتشر رقة وطرابلس وقزان و تمتد من الجغبوب إلى مصر ودفنة وبفي طرق 

قوافل على القدوم والرواح في فیافي الصحراء دون التعرض لأذى اللصوص ال وإطمئنت

  . 1ونهب قطاع الطرق

داي اوزیادة الطلب على بضائع و زدهار التجاري م في فترة الإ1895في بدایة عام      

ستقرار بین بنغازي الزعیم الثاني للحركة السنوسیة وإبن المؤسس الإیختار محمد المهدي 

  . 2 لتوقف القوافل التجاریة ختیاره لیكون موقعاً تم إ ئهادرة موقع وأبشة في الكف

و الطریق الذي كان یمر من غدامس إلى مرزق كان یتمیز بوفرة الأمن و المیاه و وجود 

، و طریق بنغازي  3أكبر عدد من المحطات و كان المفضل عن غیره رغم طول المسافة 

  .4كیانو و تاهینة حیث یتفرع إلى فرعین  إلى واداي و یمر من أوحلة وجالو و سرهن و

حترم ي من السید المهدي السنوسي الذي تطلب متصرف بنغاز  م1898وفي سنة      

الصحراوي أمام  قیمحرراته ومحررات شیوخه وتعمل بمقتضاتها لكي یسعى لتأمین الطر 

زان قلواداي و الرحالة الفرنسي فیماغل والذي یمر طریق رحلته بطریق القوافل الرابطة بین ا

                                                 
  .61، صمرجع سابقمحمد فؤاد شكري،  -1
أحمد مراجع نجم، مجلة كلیة الآداب، : ، تر  "دراسة في حالة واداي: السنوسیة في التشاد،"جان لویس تریو،  -2

  .226، ص2017، جامعة بنغازي، 41العدد
دراسة في التاریخ : دینة مرزق و تجارة القوافل الصحراویة خلال القرن التاسع عشرمرجب نصیر الأبیض ،  -3

  . 155، ص1998مركز جهاد اللیبین للدراسات التاریخیة ، : ،  لیبیاالسیاسي و الإقتصادي
ء الصحراء و دور القوافل التجاریة في التفاعل الثقافي بین لیبیا و المغرب العربي ما ورا" زكیة بن ناصر القعود ،  -4

  .10ص. 2014، جامعة قازیونس، 86، مجلة آفاق الثقافة و التراث ، العدد "السودان في العصر الوسیط 
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ومنها إلى واحة جالو ومن ثم بنغازي وهو ما یفسر سیطرة السنوسیین على الطرق التجاریة 

  . 1بین واداي وفزان وواحة جالو وصولا لبنغازي ةللقوافل الرابط

بدأت أعمال النهب تتقلص تدریجیا وأخذ الأمن ینتشر على طول الطریق التجاریة      

تد هتم بعد وصوله إلى الكفرة بتأمین الطریق الممي الذي إاصة في عهد المهدي السنوسخ

ستمالة القبائل المنتشرة في الصحراء، وأصبح التجار من بنغازي إلى واداي عن طریق إ

رغم من سیطرة السنوسیة على قبیلة لعلى ا، اللیبیون وتجار الواداي آمنین على تجارتهم

ك أنه لم یمنع وجود بعض الأفراد الخارجین عن ذل غیر االواقعة جنوبالزاویة والقبائل الأخرى 

كان السنوسیون یتدخلون دائما ، للقوافلمهاجمتهم  وسلطتها ولم یتخلوا من تلك القبائل 

  .  2 للتوسط بین المهاجمین وضحایاهم وإرجاع البضائع المنهوبة إلى أصحابها

ا وتتجمّع في طرابلس البر إلى لیبیكما كانت تأتي قوافل الحجیج المغربي عن طریق      

 3ویكلف لها والي طرابلس فرقة عسكریة لحمایة الحجیج اللیبي والمغاربي من قطّاع الطرق

 عتداءاتالإ و إفریقیاوالأخطار التي كانت تتعرض لها تجارة القوافل بین الساحل وأواسط 

جاح للصحراء ، كما كان أن نجتماعیة الإقتصادیة والإ الظروف بَ سبَ  ما المنظمة وهو

 حتیاطي تسهیلاً ها ووجود الإتوفرو  وة إحتمالها ومال وعددها وقان یتوقف على الجِّ القافلة ك

    مقدرتهم المعترف لها في قیادة القوافل قترنت هذه الجمال بخبراء فنیین لهم لمهمة القافلة كما إ

                                                 
، رسالة ماجستیر، 1912-1835التجارة البحریة لإقلیم برقة خلال العهد العثماني المبروك  محمود صالح سلیمان،  -1

  .54، ص2015مختار، التاریخ، قسم التاریخ، كلیة الآداب، جامعة عمر ال
  .08، صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -2
  .137، ص2013مكتبة جزیرة الورد، : ، القاهرة والعلاقات التاریخیة مع دول الجوار: لیبیا محمد سعید القشاط،  -3
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ویشعر  والقیام بهذه المهمة وكان لهم بعض المهارات التي تخفف عن القوافل مهمة سفرها

  . 1 أفرادها كأنهم في نزهة صحراویة

كذلك ترمیم وإصلاح خمسة آبار قدیمة بالإضافة إلى حفر ثلاثة آبار في مكان یسمى      

وفي الجهة الجنوبیة من واحة الجغبوب تم حفر ،  كم 30التي تبعد عن الجغبوب بـ  المكركر

مرة وهي سلسلة جبال ذات قمم سم العاتجمیع میاه المطر في مكان یعرف بإبئر كبیر جدا ل

كم هذا بالإضافة إلى إصلاح وترمیم إحدى عشر بئرا  10 واسعة تبعد عن الجغبوب بحوالي

وقد تم حفر بأیدي مجموعة من  قدیما في مكان یقع للغرب من بحیرة فریدغة جنوب الواحة

یسمى  ما في الجهة الشمالیة من واحة الجغبوب فقد تم حفر بئر في مكانأ ،السنوسیین

  . 2بالخئیبة عرف باسم البحري

فمن جهة أخرى كانت القوافل التجاریة المارة عبر طریق بنغازي وواداي كانت تتعرض      

لبعض الكوارث الطبیعیة الناجمة عن العواصف والریاح ونفاذ المیاه خاصة المسافة التي 

   المسافة التي تربط في الجنوب وكذلك  نالطفل في الشمال وبئر الزیغتربط بین بئر أبو 

بین الكفرة في الشمال وتكرو في الجنوبب والتي كانت تعاني من قلة الماء وعدم وجود ما 

   . 3نهاآبار للواحة للتزود بالماء م

       

  

                                                 
  .203، ص1953، مطابع عایدین، دراسات في التاریخ اللوبي، الإسكندریةمصطفى عبد االله بعیو،  -1
  .52، صمرجع سابقونس علي العسكري السنوسي ، ی -2
  .08، صمرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -3
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ختلفت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بفضل الجهود الكبیرة الأوضاع إ     

حفر الآبار المتتابعة على طول حیث  ،مهدي السنوسيالتي بذلها السنوسیون خاصة السید ال

للقوافل التي تمتد بین السودان القوافل فكان یرسل البعثات لإتمام ذلك وأصبحت الكفرة ملتقى 

ن ومن بین الآبار التي تم حفرها في عهد المهدي بئر بشرى على طریق م ، رقة الساحلیةوب

على تعلیمات السید المهدي  بناءاً  ،ع ن شفیالذي تم حفره على ید محمد ب بنغازي ووادي ،

نفقة وهو یقع جنوب الكفرة بمسافة ثلاثة أیام، كذلك بئر السارة الذي أمر المهدي بحفره على 

 بشرىالسید سالم المحیشي أحد تجار السنوسیة الأثریاء في بنغازي وهو یقع جنوب بئر 

  . 1بحوالي كیلومتر

هم محطات طرق القوافل التجاریة وأیضا بنیت على أقد بما أن معظم الزوایا السنوسیة     

سرعان ما  تجاه مصر شرقاً بإ قوافل الحجیج الممتدة من دول المغرب ودول السودان الغربي

لاسیما ملجأ هام لا نظیر له في الصحراء  جتماعي إلىالإقتصادي والإتحولت نتیجة للنشاط 

إلى مراكز تجاریة تقام على  تدریجیاً مع مرور الوقت صارت تتحول  ،للتجار والمسافرین

أرضها المستودعات لحفظ المؤن والخانات لإقامة وراحة مرافقي القوافل وأیضا الإسطبلات 

  . 2لإیواء الإبل والخیول

       

  

                                                 
  .08، صمرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -1
  .07، صمرجع سابقیونس علي العسكري السنوسي ،  -2
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ت الزوایا قوتل،  1فكانت الزوایا تحوي قاعات كبیرة تحفظ فیها الإبل التي تنقل البضائع

رد معتبرة لقاء خدمة القوافل ویتم تحویل تلك الموارد إلى المقر الواقعة على طرق القوافل موا

للتجار ومكان لحفظ المؤن  في الصحراء مهمةوقد أصبحت معظم الزوایا  ،الرئیسي للحركة

لا عن الأمان الذي ضالزاویة نتیجة هاته الخدمات موارد مالیة ف وتلقتالقوافل ومضایف 

  .2تجاروالوالمسافرین  تمتع به أصحاب القوافل

ضع كبیرة واسعة یوكانت الزوایا التي ینتظر أن تكون منها مراكز تجاریة تحوي قاعات     

هتم ناك عرصات تحفظ فیها الإبل، كما إهم وكانت همتاجر فیها أولئك التجار لبضائعهم و 

وتقام  3 منها بحفر بئر كبیرة في الزاویة أو بالقربالمشرفون على توفیر الماء اللازم للسكان 

قة من كلمة خان وهي كلمة توهي مش؛  4على أرض الزاویة كما ذكرنا المستودعات والخانات

وبصفة خاصة  ستراحة للتجار مجاناً إنشاء هذه الخانات لتكون بمثابة إفارسیة وجاءت فكرة 

  . 5نتشر بناؤها في القرن السادس هجريأو عند أسوارها وإ على طرق القوافل بین المدن 

وایا في مفترق طرق القوافل التجاریة أهمیة كبیرة بالنسبة للتجار من خلال ما نشاء الز فكان لإ

تقدیمها المساعدات للقوافل  إلى غایةمن دور مهم في حفظ الأمن والنظام ،كانت تقوم به 

                                                 
معهد الدراسات العربیة ] : ن.ب.د[ ،من الاستعمار الإیطالي إلى الاستقلال: محاضرات في تاریخ لیبیا نقولا زیادة،  -1

  .73، ص1958العالیة، 
  .327، صمرجع سابقبروشین،  -2
  .48، ص1950الأهلیة للنشر والتوزیع، : ، بیروت برقة الدولة العربیة الثامنةنقولا زیادة،  -3
  .327بروشین، مرجع سابق، ص،  -4
،  مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد "ة تاریخیة وثائقیةدراس: خان خلیلي في العصر العثماني "سلیمان محمد حسین،  -5

  .31، ص] ن.ت.د[ ، كلیة الآداب، جامعة كفر الشیخ، 45
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والمواد في مستودعات أنشئت خصیصا في الزوایا والسماح للتجار  1 والتجار لحفظ البضائع

زدهارا وواداي إ الكفرة - ما أدى إلى ازدهار التجارة عن طریق بنغازيبالإقامة في أراضیها م

نتقل التجار من طرابلس الغرب ومصراتة وبنغازي إلى العمل إلى حد أن وصل أن إ كبیراً 

  . 2ضمن هذا الطریق ولاسیما بعد تدهور طرق التجارة في الولایة أواخر القرن التاسع عشر

  .للحركة السنوسیةط التجاري االنش: المطلب الثاني 

في النشاط التجاري في لیبیا خلال النصف الثاني من  كبیراً  لعبت الزوایا السنوسیة دوراً      

القرن التاسع عشر، فلقد عكست طریقة بناء الزاویة في مفترق الطرق التجاریة وكذلك طریقة 

كذا فإن الزوایا هتمام القادة السنوسیون بالتجارة عبر الصحراء وهمدى إتنظیمها وإدارتها 

وهي نظام الصرف الذي یتم  ؛ 3السنوسیة كانت توفر للتجار بنیة آمنة للتخزین والمقایضة

ستبدال وسیلة تبادل لمباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون إأو الخدمات ا عبره تبادل البضائع

  قایضة مثل زاویة التاج فیها سوق كبیر حیث یتم م ،4 مثل المال وهي غالبا ما تكون ثنائیة

  

                                                 
  .09، صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -1
، مجلة آداب الرافدین، العدد " 1911-1842الزاویة السنوسیة نشأتها ودورها الاقتصادي "محمد علي محمد عفین،  -2

  .11،10م، ص ص2009 -ـ ه1430الموصل، ، جامعة 54
  .10،07ص ، صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -3
تجارة المقایضة لولایة أدرار ودول الساحل بین متطلبات التفعیل وتوفیر المستلزمات " بلال بوجمعة، ملوك عثمال،  -4

  .108ص]  ن.ت.د[ ، جامعة أدرار، 06، العدد" 2016- 1995المحلیة خلال الفترة 
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من الشمال بضائع قادمة من الجنوب من ریش النعام والعاج والجلود مقابل البضائع القادمة 

  . 1مثل البضائع القطنیة والأقمشة المعدات والسكر، الشاي، الأدویة، العطور، الحریر، الخرز

كان یمثل العمود  رقة حیثواداي من أهم الطرق التجاریة في بیعد طریق بنغازي      

فقري للحركة التجاریة في الإقلیم خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتعتبر ال

من مختلف إذ تتجمع فیها القوافل التجاریة الانطلاق الرئیسیة لهذا الطریق ، بنغازي نقطة 

أوجلة وجالو والكفرة ومنها إلى بئر بشرى ثم بئر السارة  احاتالمناطق ثم تتوجه جنوبا إلى و 

تكرون أو جانقا وفایا وصولا إلى أبشة عاصمة الواداي فكانت هذه الرحلة تتراوح  ومنها إلى

م كانت التجارة الواردة من 1850و في سنة . 2 ما بین ثمانیة أو عشرة أشهر ذهابا وإیابا

  3إفریقیا الوسطى إلى لیبیا تتمثل في الرقیق الأسود و العاج 

ي إلى أنه كان یتوجه من بنغازي لوحدها إلى وتشیر معطیات الرحالة التونسي الحشانش     

جمل بمختلف البضائع، الأقمشة، السكر، الشاي، السلاح  500سلطنة واداي في كل عام 

  . 4فة إلى العبیدا، والعاج بالإضویستورد من واداي بدرجة أولى ریش النعام

ن كانوا ملكا للسادة ویذكر الأستاذ بل في كتبه من واحة الكفرة حیث یذكر لنا العبید الذی     

  م 1931حتلالها من قبل الإیطالیین سنةرهم بعد إتمّ تحری السنوسیین في واحة الكفرة وبعد أن

  

                                                 
  .07، صمرجع سابقمحمد یونس حسن،  -1
  .11، صمرجع سابقمحمد محمود، محمد عبید االله،  -2
الدار الجماهریة للنشر و : خلیفة محمد التلیسي ، لیبیا : ، تعر 1850-1510طرابلس من كوست بزیو برنیا ،  -3

  .309، ص1985التوزیع ، 
  .351، صمرجع سابقبروشین،  -4



                               الأنشطة الإقتصادیة للحركة السنوسیة     : الفصل الثاني 

69 
 

مقارنة بالطرق التجاریة الأخرى  ،1كانوا یتمتعون بسیادة أكثر في ظل العبودیة السنوسیة

ستخدامه إلا یتم إنسبیا إذ لم الموجودة في غرب لیبیا فإن طریق بنغازي وواداي یعد حدیثا 

 م1832- م1795 يالقرمالن في بدایة القرن التاسع عشر وهي الفترة التي كان فیها یوسف باشا

 ون والیا على طرابلس وكان السلطان عبد الكریم الملقب بصاب
 م1813- م1803 

هو حفید  2

دت الغني فزا مىباجر  إقلیمنتزع الحكم ونجح في وسط سلطانه على إ صلیح،السلطان محمد 

1815ثروته توفي عام 
فتتاح طریق واداي وذلك على إثر توتر ویرجع له الفضل في إ ، 3 

الذي دفعه إلى تحویل وجهة  العلاقات مع برنوقي في الغرب ودار فور في الشرق الأمر

 القوافل التجاریة مباشرة إلى الشمال نحو بنغازي عبر الكفرة لفك الحصار الاقتصادي

على على تجار واداي عبر تلك المناطق  ة المفروضةجمركیة الباهظللتخلص من الرسوم الو 

فتتح في بدایة القرن التاسع عشر إلا أن الحركة التجاریة ن طریق بنغازي وواداي إأالرغم من 

إذ تعرقلت طول النصف الأول من القرن التاسع عشر   ستقراراً إعبر هذا الطریق لم تشهد 

  تولى السلطان  1835في عام  ق، ولهجمات قطاع الطر المبادلات التجاریة بسبب تعرضها 

  

  

                                                 
  .190، صمرجع سابقیو، مصطفى عبید االله بع -1
 والده السلطان محمد درن الذي انتزع منه الحكم زادت ثروة بلاد باجرمي في عهده توفي :  السلطان عبد الكریم صابون

، الأذهان في سیرة بلاد العرب والسودانمحمد بن عمر، : عندما كان  یستعد للحرب لقتال حاكم البرنو ینظر 1815عام 

  .149، ص1965یة للتألیف والنشر، الدار المصر : القاهرة 
  .11، ص مرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -2
  .149، صمرجع نفسهمحمد بن عمر التونسي،  -3
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ور ویحدها فتقع واداي في غرب سلطنة الدار  1حكم واداي م1858-م1835محمد الشریف 

 م1611ومن الجنوب الشرقي دارنقة، تأسست سنة  الباقرمةمن الغرب والجنوب الغربي الكاتم 

  .2لیه الوادايودا وسمیت نسبة إمن قبیلة الجوامعة زعیمهم و على أسرة 

كان للسلطان محمد الشریف علاقة حسنة بالسنوسیة وأعاد المبادلات التجاریة مع      

تتألف أغلبها من  الشمال من خلال إرسال عدد من القوافل التجاریة من واداي إلى بنغازي

جمل تحمل العاج والجلود والعبید، لكن حكمه تعرض لثورات عدیدة وكان  300إلى  200

سنوسیون في حالات التوتر إلى الطریق القدیم الذي یربط برقة بیرتو وواداي عبر فزان یلجأ ال

أن القوافل الصغیرة  م1847في تقریر له عام  القنصل البریطاني في بنغازي جلیرنوقد ذكر 

كانت تأتي إلى بنغازي على فترات غیر منظمة مرتین أو ثلاثة سنویا عبر طریق فزان تجلب 

  .3من العبید 150وبتر الذهب ونحو  ممعها ریش النعا

من ألف جمل محملة بالبتر واللؤلؤ وینقل إلینا بارت نفسه أنه شاهد قافلة مكونة      

مهریا وقد كان لهم  والتوابل والزعفران وریش النعام وكان یتقدم القافلة في العادة رائد یمتطي

غازي ركب عظیم یتألف من یخرج من بن،  4وكلاء في كلا من الواداي وبورتو ونیجیریا

یتألف من بعض تجار أهل خمسمائة جمل فما فوق في بدایة شهر أكتوبر من كل سنة 

ویحمل من بنغازي جمیع أنواع یبلغ الواداي في ظرف ثمانین یوما، و ة طرابلس ومصرات

                                                 
  .12،11، ص صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -1
دار إبن الأثیر : ، الموصل م16هـ،  10إلى  4تاریخ الإسلام في جنوب الصحراء من القرن درید عبد القادر نوري،  -2

  .302، ص2001للطباعة والنشر، 
  .12، صمرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -3
  .445، صمرجع سابقأتوري الروسي،  -4
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طن م في الكفرة القااقلیلة منها ثلاثة أی مااوالسكر والشاي ویقیم في الطریق أی تكاللفالسلع 

  . 1بها الشیخ السنوسي فیزورونه ویطلبون منه الدعاء ثم یأتي الركب بسلع من واداي

تخذت من الكفرة محطة جاري فقد إتوتعتبر قبیلة الزویة في الكفرة معروفة بنشاطها ال     

نتقال السید وبإ ،هامیة هو السنوسي الكبیر لزاویته فیلها في تجاراتها مع الواداي وزادها أه

     بدأ العصر الذهبي للتجارة كما أن الكثیر من التجار تجنبوا طریق اللیل یإلیها  المهدي

  . 2البحروأجدابیا وأخیرا مدینة بنغازي على  ىأو طریق درب الأربعین إلى طریق الكفرة فاوحل

بن م إ1874-م1858ریخ له بفترة حكم علي أوتطور العلاقة السنوسیة الوداتیة یمكن الت     

محور أبشة بنغازي وأطلق  تدشینفقد شهدت فترة حكمه  ،السلطان محمد الشریفوخلیفة 

لطرق التجاریة الصحراویة من الجهود لتأمین ا د الطریق العابرة للصحراء وتبادلرائ بعلیه لق

فیه التجار  وبالفعل تم تنظیم الفضاء التجاري والسیاسي الذي لعب ،نتعاش الصحراءأجل إ

  . 3الدور الاقتصادي الرئیسي بین الشمال والجنوبرقة ب المجایرة القادمین من

وفي تلك الفترة كانت هناك م 1840فالمجابرة تولوا تجارة القوافل عبر الكفرة منذ عام      

علاقات تجاریة مع مصر عبر الحدود الشرقیة لطرابلس وكذلك مع دارفور وكانت مصر 

  . 4عبر طرابلس الغربمن السودان فهاته الواردات تمر الواردات تعتمد 

       

                                                 
  .265، صمرجع سابق، أفریقیاتنقولا زیادة،  -1
  .203، صمرجع سابقمصطفى عبد االله بعیو،  -2
  .223، صمرجع سابقجان لویس تریو،  -3
  . 12،10، ص صمرجع سابقمد عفین، محمد علي مح -4
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في رتبطت الجغبوب بالزوایا المتناثرة في الصحراء فكانت القوافل تمر منها وقد إ     

وكان الإتصال بین المراكز  غربمرحلاتها بین الساحل الإفریقي والصحراء وبین مصر وال

  ا تنقلها القوافل ین فالرسائل المستمرة بین المهدي ورؤساء الزوایوالزوایا بإنتظام ودقة بالع

   . 1 في طریقها

وى للزوایا السنوسیة التي كانت متطابقة تقریبا مع الشبكة التجاریة آكما ساهمت شبكة الم  

التي  نتشار السریع للمعلوماتعبر الصحراء وبلاد السودان في الإعلى طول الساحل و 

نوب بالإضافة إلى تساعد التجار في التعرف على أسعار البضائع في كل من الشمال والج

التعرف على الظروف السیاسیة والأمنیة للبلدان التي تمر عبرها القوافل لذلك كانت الأخبار 

رقة بعد أن زدهار في ببدأت في الإفتجارة القوافل  ،2المتعلقة بالتجارة تنقل بسرعة كبیرة

 الفرنسي وهذا التحول في الطرق التجاریة یعود إلى التوسع م1880ان عام ز تدهورت في ق

  . 3 نجلیزي في غرب إفریقیاوالإ

ووصول أخیه یوسف للعرش إلى تكثیف العلاقات بین  م1874أدى وفاة علي سنة      

وهي السنة التي بلغت فیها الصادرات الإفریقیة  م1876، ففي عام  الواداي والسنوسیة تهسلط

 تفردنتشر ات الأخیرة إناء بنغازي فهي السنو الحد الأقصى من حیث القیمة والكمیة إلى می

    السنوسیة في واداي حیث أسست العدید من الزوایا كما أن تحالف السنوسیة مع سلطنة 

ستراتیجي للأسلحة طریق نحو الشمال شریان الحیاة الإقتصادیة ومحور إللضمانة الواداي 

                                                 
  .180، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -1
  .10، صمرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -2
  .119، صمرجع سابقعلي عبد اللطیف حمیدة،  -3
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ت شهد م1890منذ المهربة القادمة من ساحل المتوسط من بنغازي إلى طرابلس حیث أنه 

   .1 بشة وبنغازي أقصاهاأالحركة التجاریة بین 

تجارة في ستئناف الان علي وجّه دعوة لتجار الشمال لإكما أن سلطان الواداي السلط     

وهكذا  ،السنوسیة من واحة جالو والكفرة السفر والتجارة عبر الطریقالواداي ولذلك بدأ تجار 

السیاسیة في الواداي  تهدئة الأوضاعتوسعت تجارة الواداي في عهده بفضل قدرته على 

شهدت الحركة التجاریة مع  وتوفیر الأمن كما أنه ومنذ تولي السید المهدي الحركة السنوسیة 

هتمامه على التجارة مع واداي وعمل على توطید علاقته إ حیث ركّز المهدي الواداي تطوراً 

  . 2 بسلاطینها

ابلس وبنغازي هاتین المدینتین اللتین كانت وكانت أفضل أنواع التجارة لدى تجار طر      

م 1881-م1870منذ القدم من أهم المراكز لمثل هذه التجارة ووصلت خلال الأعوام ما بین 

لا بنغازي تدخلها بعض السلع الأوربیة كالفخار والأواني مثف ،زدهارهاإلى أقصى مراحل إ

الحدید والنحاس وسكاكین والأحزمة والسكر والعطور ومحارم الحریر والخیط القطني، ف

  . 3 وأمواس ومناجل وصنادیق الخشب والروائح كالیاسمین والمسك

       

  

                                                 
  . 227،223، ص صمرجع سابقجان لویس تریو،  -1
  .13، صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -2
  .269، صمرجع سابق نقولا زیادة، -3
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اداي تعتمد على جزء كبیر إلى ما التي یحملها تجار السنوسیة إلى و  كانت البضائعو    

صل إلى أسواق بنغازي من سلع وبضائع تجاریة أوربیة، وهي في الغالب تكون من الأقمشة ی

والخرز وورق الكتابة والمرایا والأواني والحلي الصغیرة  القطنیة، والحریر والكتانوالملابس 

وخشب الصندل والزجاج والصابون والشمع بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر التي كانت 

  . تشكل أهم البضائع المنقولة إلى واداي

قیمة الشاي  رقة وواداي حیث زادتبنتشار الشاي في ة دورا في إولعبت السنوسی     

 37000إلى  15000من المبلغ  م1885-م1875المستورد مرتین ونصف فیما بین عامي 

فرنك وذلك  40000إلى أقل من  80000خفضت قیمة الواردات من البن من فرنك ذهبي وإن

تجاریة لإنشاء الزوایا في مفترق طرق القوافل الإلى دور السنوسیة في الترویج للشاي فكان 

  . 1دايازدهار التجارة عبر بنغازي والو مما أدى إلى إأهمیة كبیرة 

أما أهم البضائع التي یجلبها تجار السنوسیة من واداي فهي تشمل كما ذكرنا سابقا      

طوال القرن  والرقیق بالإضافة إلى الإبل والجلود، فالعاج شهد رواجاً العاج وریش النعام 

عندما أصبح مسایرا م، 1870د عام عب التاسع عشر في حین صار الطلب على الریش مهما

تجارة الرقیق الجزء الأكبر من صادرات الواداي وحجم هذه للموضة في أوربا وقد شكلت 

التجارة لم یكن واردا في إحصائیات میناء بنغازي لعدم شرعیتها خاصة بعد قرار حضر تجارة 

 امة كما أن الكثیر من فكانت هذه التجارة تقام عبر التهریب وسریة تم ، 1857الرقیق عام 

بل یتم تهریبهم مباشرة من الكفرة وجالو إلى أسواق رقة لعبید لم یصلوا مطلقا إلى سواحل با

                                                 
  .13،09، ص صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -1
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أنها  یلاحظرقة بوكما یقول بریتشارك أن من یدرس توزیع  الزوایا السنوسیة في ، 1مصر

، وهذا ما 2 قتصادیة فأسست الكثیر منها على طرق القوافل الهامةسیة إأقیمت وفق خطة سیا

وثیقا بالدور المهم  رتباطاً واداي فقد إرتبط إ زدهار النشاط التجاري عبر طریقیوضح تطور وإ 

المنتشرة في المناطق الممتدة على طول  هاالذي قامت به الحركة السنوسیة من خلال زوایا

وفرتها زدهار طریق واداي جاء نتیجة للسیطرة والحمایة التي ردیل أن إالطریق وأكد دنیس كو 

  . 3 السنوسیة على طول هذا الطریق

لقد كان للحركة السنوسیة علاقات تجاریة أخرى منها حیث كان السودان یستورد عن      

طریق طرابلس السلاح والذخائر والورق والمرایا والمصنوعات المعدنیة والقطنیة والملابس 

الجلود وكان أكثر التعامل والشاي والسكر والعطر والكتان والخرز ویصدر العاج والشمع و 

  . 4 في الملح والبلحبالمقایضة وكانت مواد التبادل تتمثل 

ر والریش بالتي كانت سلعا أساسیة كالتلغنى المناطق الإفریقیة بالمواد التجاریة  فنظراً      

با و أور  وناب الفیل والجلود بالإضافة إلى الرقیق تلك السلع التي یطلبها الشمال الإفریقي و

دور الوسطاء لترویج هذه البضاعة فأقیمت شبكة طرق تجاریة ما بین التجار اللیبیین  هنَ تَ مْ إف

  .الشمال والجنوب الذي كان یربط مراكز الحركة السنوسیة بدواخل إفریقیا

                                                 
  .13، صمرجع سابقمحمد محمود عبید االله،  -1
  .238، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -2
  .11،09 ، ص صمرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -3
  .07، صمرجع سابقمحمد یونس حسن،  -4
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وهذا الطریق یبدأ شمالا من بنغازي فیمر إلى أجدابیا ثم واحات أجخرة وأوجلة وجالو      

كانت الزوایا في العادة تقام على طرق ،1 ة وبعدها إلى الصحراءإلى أراضي الكفر ومنها 

القوافل الرئیسیة وعلى سواحل الخلجان البحریة عبر الكبیرة من أجل الإشراف على التجارة 

  . 2 الخارجیة للولایة

أحدهما رئیسي والآخر فرعي ویشمل النوع الأول الطرق وتنقسم طرق القوافل إلى نوعین      

تي تقطعها القوافل في مدة تتراوح ما بین الشهرین والثلاثة أشهر وقد تصل إلى الطویلة ال

أما النوع الثاني فیشمل الطرق القصیرة التي  بمثابة حلقة الصلة بین الأقالیم،هي العام و 

تقطعها القوافل في أیام معدودة لقصرها وهي تربط المراكز ببعضها البعض وتصل ما بین 

رقة إلى بلنوع الأول طریق الحج الذي یمتد من الساحل الذي یعبر الواحات، ومن أمثلة ا

رقة وهو معروف بمع ساحل شبه جزیرة الجنوب من هضبة الجبل الأخضر دون المرور 

  . 3 بطریق الحج

  ). 152ص -04أنظر الملحق رقم (  

       

  

  

                                                 
  .90، صقمرجع سابولید شعیب آدم،  -1
  .51، صمرجع سابق، أفریقیاتنقولا زیادة،  -2
  .198، ص مرجع سابقمصطفى عبد االله بعیو،  -3
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نو وكوكوا كذلك لدینا طریق الصحراء بعد المرور بالمدن الداخلیة مثل كاستینا وكا    

حیث یعبر هذا الطریق مدن الواحات مثل  ،1 مجتازة مدن الأسواق الجدیدة في إیشي ووارا

سم الصنم ویقال أن إسم سیوة مأخوذ من إ؛  2ة و بسی ماراً  شرقاً  مرزق وجالو وأوجلة متجهاً 

  . 3 الذي كان في معبد أم عبیدا المسمى یسوخ

 4 فیها حوالي ملیونین إتباعهلعبادة فیها وقدر تخذ صوامع لر قد إوكان السنوسي الكبی     

  .خارج القاهرة الأهراماتفي منطقة  ىسفري الصغر یصل إلى أومن سیوة 

بدأت تجارة هذا الطریق في القرن التاسع عشر وأقیمت معظم الزوایا على طرق       

من  باً الأول منها یتجه جنو  ؛التجارة، وكان هناك ثلاثة طرق رئیسیة في طرابلس الغرب

إلى  غرباً  ینعطف جنوباً  الساحل اللیبي عبر واحة فزان إلى بحیرة تشاد، والطریق الثاني

واحة الكفرة سواكن وزیلا إلى عبر  شرقاً  والطریق الثالث یسیر جنوباً  وتمبكتو،غدامس وغاث 

للطریق الأول إن  محاذیاً  ویوجد طریق آخر یمتد من الغرب إلى الشرق، 5واداي ودار فور

مكن للقوافل ن یقع إلى جنوبه ویختلف عنه في طبیعته وبواسطة هذا الطریق الداخلي یُ كا

  .  ة فواحة زلةتالسیر من مدینة طرابلس نحو الجنوب الشرقي إلى واحة سوك

                                                 
  .06،04، ص ص مرجع سابقمحمد علي محمد عفین،  -1
  .198، صمرجع سابقمصطفى عبد االله بعیو،  -2
المطبعة : ، القاهرة الثقافیةمن النواحي التاریخیة والجغرافیة والاجتماعیة و : واحة سیوة حسین علي الرفاعي،  -3

  .20، ص، 1992الأمیریة، 
  .06، ص1946دار المعارف، : ، مصر جنة الصحراء: سیوة أو واحة أمونرفعت الجوهري بك،  -4
  .11،04، ص صمرجع سابقمحمد علي محمد عقبین،  -5
  124، ص، 2010دار الینابیع،  :واحة من واحات الجفرة الخمس، ینظر إلى زید الشهید الرؤ والأمكنة، سوریا  :زلة.  
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هذه القوافل إلى ث تنتهي یثم إلى واحة أوجلة فواحة سیوة ومن هناك إلى دلتا مصر ح     

ردانة، الواقعة إلى الغرب من القاهرة وإلى مدیریة الفیوم وإلى مراكز لها معروفة ممثلة في ك

ریة البحیرة وكلها أسواق للتجارة ومحطات للقوافل یالقطارة فوادي النظرون ثم إلى مدمنخفض 

  . 1 التجاریة فیما بین وادي النیل ولیبیا

ر واحات أوجلة ومن أهم التجار اللیبیین الذي مارسوا التجارة مع واداي وكانوا هم تجا     

اح الغدامسي لمخالطة یجخرة وجالو وطرابلس وغدامس ومنهم تجار الواداي كمحمد الصأو 

بالنسبة  أما مع سلطان الواداي كذلك علیو عتیق الحاج محمد الثني وعائلته من محلة ولید

لدینا محمد بن محمد بن میمون وذریته بغدامس كذلك  مللتجار الذین یتاجرون مع كان

و والسید یومن تجار مدینة مرزق عبد الرحمان تنیت ،2 بن محمد بن الفقیه هیبةالطاهر 

اني وسي الحاج محمد بن علوة بالشریف السنوسي والحاج الكیلاني الهوتي وعبد الحمید الیر 

وأخوه سي الحاج عبد االله والحسن الأمین وموسى بن عثمان والشیخ أحمد مختار شیخ 

ن ، وب بوحامد وبوفرین والأرناؤوطلس فهم من عائلة بوبهیة و أما تجار طراب ، 3 السنوسیین

زقلام وبن علوة وبن بیه وبن هویدي وبن یسعد وباقي والتركي والحضیري وحورة والخوجة 

  . 4 والخویلدي ودقدق والدعیش وزغوان وغیرهم

                                                 
  .198، صمرجع سابقمصطفى عبد االله بعیو،  -1
  .91بق، صمرجع ساولید شعیب آدم،  -2
  .262، صمرجع سابقالمبروك محمود صالح، سلیمان،  -3
  .91، صمرجع سابقولید شعیب آدم،  -4
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بها وكلاء وشیوخ الزوایا السنوسیة في الفنون التجاریة للمناطق الموجودة لقد تحكم      

 زوایاهم، فكانوا یجمعون الرسوم من القوافل ویمارسون التجارة وأصبح كثیر منهم تجاراً 

أواخر القرن التاسع عشر كان من الصواب رقة بفي  حاً جنا بأنفسهم ولكي تكون تاجراً 

  . 1 السنوسیةللطریقة  الانضمام

التجاریة في المناطق  عتمد السنوسیون على الوكلاء التجاریین في تسییر أعمالهمفلقد إ     

لوا التاجر المدعو علي القالي وهو من قبیلة الطوارق في إتمام المعاملات فمثلا وكَ   الإفریقیة

قن التحدث بالعربیة إلى جانب عدد من مع بعض المناطق الإفریقیة حیث أت التجاریة

  . 2 اللهجات الإفریقیة

على طلب من  ة الواداي بناءاً أرسل المهدي إلى أبشة عاصم م1897عام في نهایة      

ومشرفاً  یدعى محمد بن عبد االله السني وهو یعد سفیراَ  ودائماً  رسمیاً  سلطانها یوسف مندوباً 

سیاسته تهدف إلى تقریر التأثیر  ترسیخفي الوقت نفسه وقد كان له دور نشط في  تجاریاً 

  . 3 السنوسي في واداي

لثني صاحب أموال كبیرة والمالك الأكبر لوكلاء كذلك لدینا الحاج امحمد بن أحمد بن محمد ا

  . 4 التجاریة بأفضل أسواق طرابلستجاریین له عدد كبیر من المحال 

                                                 
  .10، صمرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -1
  .54، صمرجع سابقیمان، المبروك محمود صالح سل -2
  .13، صمرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -3
  .92، صمرجع سابقولید شعیب آدم،  -4
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أكبر تجار القوافل المكیسري المجبري وهو أحد أصبح الحاج محمد فتیتة  م1902في عام 

بمحض  ختیاره لم یتمإرقة الممثل الرسمي للسنوسیة في أبشة ولاشك أن الصحراویة في ب

بأنه  وصفعلى القیام بمهامه بصفته وسیطا سیاسیا ومشرفا تجاریا  الصدفة فقد كان قادراً 

  . 1 رقةبال واحد أكبر التجار نفوذا في حرجل ذكي كثیر السفر والتر 

إضافة إلى وجود وكیل تجاري آخر وهو الحاج أحمد الطیب الثني الذي تعامل في      

كان هذا التاجر من التجار المقربین من مؤسس الحركة  تجارته مع البرنو والواداي وقد

فندیل الزوي وهو من سكان واحة بو  السنوسیة محمد بن علي السنوسي، كذلك التاجر غیث

الكفرة كان الطیب الثني بمثابة وزیر التجارة للسید محمد بن علي السنوسي وقد وصل إلى 

  . 2 بواحة الجغبوب ثراء وجاه كبیر مما جعله یبني قصراً 

، حیث عمل وكیلا م1840إضافة إلى الوكیل عبد االله الكحال المولود في دمشق عام      

للسنوسیة وشراء حاجیاتهم المختلفة من القماش ومواد البناء وعمل مع تجار المجابرة الذین 

  شتهروا بالسفر والترحال وكان الكحال یجلب م أثر على الحركة السنوسیة، حیث إكان له

  

  

                                                 
  .13، صمرجع سابقمحمد محمود محمد عبید االله،  -1
  .55، صمرجع سابقالمبروك محمود صالح سلیمان،  -2
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التجارة التي تتمثل في الصمغ والجلود ویرسلها إلى مقر الحركة السنوسیة وأصبح واردات 

  . 1 إفریقیامع التجار الأوربیون الذین یجوبون دول  المنافسةالكحال في دائرة 

كان للسنوسیین وكیلا تجاریا في منطقة السویس وهو التاجر حسن عبد االله الفقیر إلى      

في مدینة القاهرة وهو التاجر عبد االله الكحال، حیث عمل كل جانب وجود وكیل تجاري آخر 

  . 2وغیرها البناءمنهما على شراء البضائع المختلفة كالأقمشة ومواد 

ستمر تعاونها مع السنوسیة وإ فضلا على ذلك هناك بعض القبائل التجاریة التي عملت      

رقة بشمال شرق تشاد وشرق فترة طویلة أمثال سلاطین الواداي الذین ربطوا الصحراء من 

في نهایة القرن التاسع عشر، كما أن لذلك لیس من الغرابة أن تزدهر تجارة القوافل  ،ومصر

  .3 الحركة السنوسیة تمكنت من أن تلتقي مع القبائل التجاریة جمیعها

  

  

  قتصادي للحركة السنوسیةالنظام الزراعي والإ: بحث الثاني الم

على التجارة عملت أیضا على استغلال  ستیلاءالإوسیة في بعد نجاح الحركة السن     

 ستصلاحها من أجل سد حاجیات مقیمي الزاویة وسكانها التابعین لهاوإ  الخصبةالأراضي 

تكال على الغیر فتنوعت الثمار فراد على الكسب بأیدیهم وعدم الإمة السنوسیة شجعوا الأفأئ

كما نشطت  یوانات لتوفر المراعي الواسعة،الحوتنوعت المواشي و  وكثرت البساتین والحقول

                                                 
  .14،10، ص صمرجع سابقمحمد علي محمد عفین،  -1
  .55، صمرجع سابقالح سلیمان، المبروك محمود ص -2
  . 14،12، ص صمرجع سابقمحمد علي محمد عفین،  -3
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حركة تبادل المحاصیل الزراعیة والموارد بین الزوایا والمركز في الجغبوب من أجل القضاء 

تلقت العدید من الهدایا والهبات من على النقص ونتیجة لما حققته السنوسیة من جذب للناس 

والسلطان العثماني، كما أوكلت شخصیات وقبائل، وكذلك أمراء وسلاطین كسلاطین الواداي 

  .جبایة الضرائبلها مهمة 

  الزراعة في أراضي الزوایا السنوسیة: المطلب الأول 

  :النشاط الزراعي  -أ

حتیاجاتهم عن طریق الزراعة على أن تتولى زوایاهم سد إ یصر زعماء السنوسیة دائماً      

عتمدون كما تفعل بعض الطرق الزاویة المملوكة لها ولا ی وتربیة الحیوانات في أوقاف

والآبار  الصوفیة الأخرى على الصدقات، وللزاویة عادة أملاك من الأراضي الزراعیة

، وللمقیمین فیها حق الإستثمار لكن لاحق لهم في إمتلاكها بل  الجوفیة، وآبار تجمیع المیاه

  . 1 نتفاع بها فقطلإا

وسیة لإقامة زاویة ما في إحدى القبائل عندما یبعث بأحد الشیوخ من قبل الطریقة السن     

حي ومنتج فإنه ینتظر من ذلك الشیخ أن یكون من هذه الزاویة وأراضیها وسكانها یجتمع 

  ذات محاصیل ولهذا یلاحظ كل زاویة سنوسیة أقیمت تحیط بها مجموعة من البساتین ومزارع 

خضروات والفواكه والحبوب المقیمین ما یحتاجون إلیه من مواد غذائیة كال زراعیة توفر لكل

  . 2 وغیرهاوالألبان واللحوم 

                                                 
  .125، صمرجع سابقولید شعیب آدم،  -1
  .04، صمرجع سابقیونس علي العسكري السنوسي ،  -2
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في العمل ویحثهم أن یعیشوا من عمل  أتباعهحیث كان محمد بن علي السنوسي یحبب      

أن الذهب في " :أیدیهم وعرق جبینهم لكي یزرع في أنفسهم حب التعفف، وكان یقول لهم 

رر في غرس الشجر أن الدُ  " : كما قال أیضا ،"  فغوصوا لاستخراجه بالمحراث الأرض

خیر من الید السفلى والاستقامة كنز لا الید العلیا  " :، ویقول أیضا" وتحت ورق الشجر

جود فو ،  1 " من مدّ یده متسولا قصر لسانه ": وكذلك قال  "  یبلى والعفة حسب دائم

حیط إسلامي لا والزراعة بمحیط الزاویة والتدریب له أثره في جعل المسلم یعیش في م ثالحر 

  . 2ولا الخمول الذي لا یتماشى مع فطرة الإنسانیعرف الركود 

في وطنها كانت الخطوة الأولى هي أن تفرغ قطعة من أرض القبیلة لإنشاء الزاویة      

، والأرض 3 اللازمة للزاویة على هاته الأرض الأنشطةوتخصص لمصلحة الزاویة ثم تقام 

ستثمارها الإخوان سواء كانوا من أهل القبیلة نفسها لعنایة بها وإ الزاویة كان یقوم بابالمحیطة 

في الأراضي التابعة للزاویة مباشرة كانوا یعملون  الذین لم یكونوا یقیمون  أو غیرهم والإخوان

  . 4 في الأرض أیاما معینة في السنة في أیام النشاط الزراعي والمواسم

عة والآبار والصهاریج وكان لعدد كبیر من الزوایا الزاویة الأراضي المزرو  لحرمویتبع      

وقفا لا یمكن بیعها فهي تتبع للزاویة للأبد، وكانت هذه بساتین صغیرة كانت أراضي الزاویة 

                                                 
  .03، صمرجع سابقیونس علي العسكري السنوسي،   -1
  .83، صمرجع سابقإبراهیم بن أحمد بن إبراهیم المشعل،  -2
  .48، صسابق برقة الدولة العربیة الثامنة، مرجعنقولا زیادة،  -3
تطلق على معترفي المبدأ السنوسي وسكان برقة وهذه التسمیة سماها السید محمد بن علي السنوسي لإتباعه :  الإخوان

  .75، صمرجع سابقمحمد الطیب بن أحمد إدریس الأشهب، : وهم رؤساء الزوایا، ینظر
  .73، صمرجع سابق، حاضرات في تاریخ لیبیامنقولا زیادة،  -4
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كما یقوم الأفراد عن طریق شراء بات التي تقوم بها القبائل الأراضي تتوسع من واقع الهِّ 

  . 1 نتزاع الأراضي المتنازع علیها بین القبائلهملة أو المتصحرة أو إستصلاح الأراضي الموإ 

قة تدریجیة، وكانت أراض متلاكها بطریي الإستثمار بإذن صاحبها ثم إستخدام أراضأو إ

سم منها ألف هكتار، قِ  2،5فقد كان حجمها یصل إلى  في مقاییس البلاد؛ كبیرة نسبیاً الزاویة 

   :ظ أرسلان حسن مواقع الزوایا فقال وقد لاح ، 2 سم آخر لرعي المواشيصالح للزراعة وقِ 

 تنزخ من، وفیها الآبار التي يالزوایا مختار لها أجمل البقع وأخصب الأراضوأغلب هذه " 

هي بجانب عیون جاریة وأنهر صافیة وكل ما مررت ، و في الجبل الأخضركثرة مائها 

  . 3 "بزاویة لیس لها بستان أو بساتین فیها من كل أنواع الفواكه

زاویة كان یستلم كما یشیر المؤرخ اللیبي الأشهب إلى أن كل من یرغب في سكن ال    

  . 4 ستغلالها، وهاته الأرض لا تصح ملكا خاص ولهذا لا تورثقطعة من الأرض لإ

م تترى وتبقى مرتبطة بالزاویة ویوقوفة علیها لا تباع ولا تشم فأراضي الزاویةقلنا سابقا كما و 

ومنها والتبرع والشراء   منها الهبة ،5 كون بطرق مختلفةی ا الذيمتلاكهوقفها عادة بعد إ

إحیاء الأراضي البور وإصلاح الآبار الخربة ومنها نزع المواقع المتنازع علیها بین الأفراد 

                                                 
  .326،325 ، ص صمرجع سابقیروشین،  -1
  .326، صمرجع سابقیروشن،  -2
  .238، صمرجع سابقأحمد صدفي الدجاني،  -3
  .326، صمرجع سابقیروشین،  -4
  .97، صمرجع سابق، ومنهجه في التأسیس: محمد بن علي السنوسي علي محمد محمد الصلابي،  -5
في اللغة مشتقة من وهب یهب وهي العطیة الخالیة عن الإعراض والأغراض وفي الاصطلاح هي تملیك بلا :  ةالهب

، الفرقة الفقهیة بین المسائل الفرعیة في الوقف والهبةیوسف بن هزاع  بن ساعد الشریف، : عوض وهي التبرع ینظر

  .253،254، ص ص2014مكتبة الرشد، : الریاض 
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رقة یبلغ نصف لزاویة ومجموع أراضي الزاویة في بوالجماعات برضا المتخاصمین وتحویلها ل

  . 1ملیون هكتار

ة تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الوقفیة المعفاة من الضرائب والرسوم فالزاوی     

هكتار من الأراضي  200.000هكتار من بین  50.000الحكومیة التي بلغت ما یقارب 

    2الحجاز ومصر ووسط إفریقیا، وتلك الأراضي لا یمكن بیعهاالتابعة لها في مناطق 

ویتمیز موقع الزاویة بدقة  تیو بغیرة الملحقة بالبعض الحدائق الصوتوجد في أراضي الزاویة 

  .ى ربوة عالیة مشرفة على ما حولهاار وهي تبنى في أغلب الأحیان علیختالإ

  . 3ستراتیجيالموقع المناخ الصحي والفوائد الإقتصادیة والموقع الإختیار ویتوخى في إ      

ج، وكان للزوایا بساتین صغیرة كما یتبع لحرم الزاویة الأراضي المزروعة والآبار والصهاری

وكیل الدخل أو الخرج وإلیه النظر في زراعة و  ،4راضي تتبع للزاویة إلى الأبد فهي وقفوأ

  . 5 الأراضي وجمیع الأمور الاقتصادیة

ویقوم بزراعة الأرض سكان الزاویة تحت إشراف  شیخها ویساعدهم في الزرع والحصاد      

القبیلة  أفرادسكان الزوایا أن یتبرع كل فرد من ة، وقد ذكر أرسلان أن من عادة رجال القبیل

یوم في أراض الزاویة، كما وصف بریتشارد عملیة الزرع في  بحراثة یوم وحصاد یوم ودراسة

ویساعد رجالي القبائل شیخ الزاویة في زراعة الأراضي ولو أن سكان "  :الزاویة فقال 

                                                 
  .97، صومنهجه في التأسیس، مرجع سابق: محمد بن علي السنوسي لصلابي، علي محمد محمد ا -1
  . 14،10، ص صمرجع سابقمحمد علي محمد عفین،  -2
  .238، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -3
  .325، صمرجع سابقبروشین،  -4
  .104، ص الثمار الزكیة، مرجع سابقعلي محمد محمد الصلابي،  -5
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العمل، وفي موسم البذر یقوم الشیخ بنصب حتمة، بجانب الأرض الزاویة یقومون بمعظم 

عد یأتي بو ، " ا معه بعض أكیاس الرز من أجل ذلكالتي ستزرع ویهیئ وجبة جماعیة آخذ

مع حیواناتهم التي تحرث ویحرثون یومین لحساب الزاویة ویتكرر الأمر نفسه في موسم  البدو

  . 1 الحصاد

مجتمع الجدید المتعاون والمتكامل، فهي مزرعة الدولة وأرض لل فالزاویة كانت نموذجاً      

  للزاویة وحدائقها وتزرع جماعیا فكل من یقطن في منطقتها یقوم بالعمل بها یوم الخمیس من 

كما أن جماعة الزاویة كانت تعیش في العادة من كسب یدها  .2كل أسبوع بدون أجر

فیأتي البدو المحلیون یرحلون إلى ضواحیها  والذین والبدوبالإضافة إلى عمل الخدم والعبید 

بقطعانهم فیحرثون ویبذرون للزاویة ویقدم كل عضو في القبیلة المساعدة لها طواعیة لیوم 

موسم الحرث والحصاد، وهذا ما یسمح للزاویة أن تزرع أراضیها وجمع محصولها واحد خلال 

كیل العمل الجماعي للأرض قتصادیة قامت عبر تشفالفكرة الإ ، 3 دون بذل جهود كبیرة

الزراعیة التي یمتلكها الزاویة، فقد كان على المنتسبین للزاویة العمل الجماعي یوم الخمیس 

حتیاجات فقرائها إأما محصول أرض الزاویة فكان ینفق على  أجر من كل أسبوع دون

  . 4سيأو كساءا وتعلیما وزواجا، وما بقي یذهب إلى مركز الحركة الرئی غذاءاوضیوفها 

                                                 
  .242، ص، مرجع سابقي، أحمد صدقي الدجان -  1
  .68، ص، مرجع سابقالسید یوسف،  -  2
  .326بروشین، مرجع سابق، ص،  -  3
، بحث لنیل درجة الماجستیر، 1933-1873المجاهد أحمد الشریف السنوسي حیاته ونضاله أبو بكر خلیفة شلیق،  -4

  .16، ص2011عة أم درمان الإسلامیة، تخصص التاریخ الحدیث، قسم التاریخ والحضارة الإسلامیة، كلیة الآداب، جام
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وكان یصرف هذا العائد على شراء السلاح والخیول وشراء الرقیق الزنوج المختطفین       

وقد تحولت الزوایا إلى جنات مثمرة وكان رجال الحركة السنوسیة یشجعون على العمل 

  . 1 الیدوي بالزراعة والحرف الیدویة

اضیها بتبرع بحراثة یوم وكان كل شخص من أفراد القبیلة التي تقام الزاویة على أر      

وزراعة یوم وحصاد یوم، وهذا لتسهیل على الجمیع إعمار الزاویة دون أن تصرف مبالغ 

 كبناءمن العمال في مختلف المجالات  عدداً ن السنوسي إبوكان من المألوف أن یرسل 

  . 2 والعمارة والتجارة والمهارات كلها التي یحتاجونها لبناء الزاویة

فیها كل الأفراد المقیمین من شیوخ وطلبة وخدم بالعمل وإنتاج المحاصیل  فكان یعمل     

منها لتلبیة متطلبات الزاویة لعام كامل فیما یتم إرسال الزراعیة والتي كانت تخزن قسما 

  . 3 الفائض منها إلى الأسواق في المدن الساحلیة لیسعها، وشراء ما یلزم من المواد التموینیة

إلى جنة ، فغرس فیها مالحة بن السنوسي من واحة ب بعد إنتقل إتحولت الجغبو      

الذي زارها في عهد  ذكر الصادق المؤید استنبط العیون، كمالأشجار ونسق الجنان وإ 

هـ أن عدد سكانها كان لا یزید عن خمسمائة من المقیمین، كذلك نوه عن 1307المهدي سنة 

ة یمثل البامنخیل وتزرع فیها الخضروات الحقول التي تحیط بها، وهي ملآ بالأشجار وال

    والملوخیة والنعناع، كما استصلحت مساحات من الأراضي وصارت تنتج الخضار والتمور

                                                 
  .16، صمرجع سابقأبو بكر خلیفة شلیق،  -1
  .97،90، ص ص محمد بن السنوسي ومنهجه في التأسیس، مرجع سابقعلي محمد محمد الصلابي،  -2
  .04، صمرجع سابقیونس علي العسكري السنوسي ،   -3
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ستدل على ذلك بالزوایا بالزراعة والغرس ون هتمامافالسید المهدي السنوسي كان یولي إ     

تین، وكانوا یستجلبون أصناف التي تحیط بها الجنان فلا توجد زاویة إلا ولها بستان أو بسا

الأشجار الغریبة إلى بلادهم من أقاصي البلدان وقد أدخلوا في الكفرة والجغبوب زراعات 

  .1وأغراسا لم تكن موجودة بها

سنوسي وتعد السید المهدي ال مقروفي واحة الكفرة التي بها زاویة الجوف وزاویة التاج       

تارزیو وبزیمة والهواري یة وتتكون الكفرة من واحات الزوایا السنوس زاویة التاج من كبار

تمر إلى حد بعید كما والجوف وماء جمیع هذه الواحات عذب، وواحة الكفرة غنیة في إنتاج ال

  .درنةجلبوا لها أنواع من الفاكهة من واحة سیوه وزاویة الزیتون و تسإ

ویة مورد تستمد منه ، فلكل زا ةبجر ت تجربة لغرس قصب السكر ونجحت التوقد أجری     

غراسة النخیل  لا مورد لها غیر الة الأرض وموقعها هناك مثلا زوایاثروتها بطبیعة ح

، وهناك زوایا أخرى وبعض الأشجار والعنایة بالبساتین وهي زاویة الواحات من الصحراء

تقوم بزراعة القمح والشعیر وتنمیة الحیوانات بكثرة من الإبل والغنم كمسوس والطیلون 

  . 2ریاتـــــــــوالمخیلي والغ

المزدهرة وهي زاویة مسوس حیث تنتج في ووفقا لمعطیات الأشهب كانت إحدى الزوایا      

ویشتغل على أراضیها  ،3آلاف قنطار من القمح والشعیر 4إلى  2بدایة القرن العشرین من 

                                                 
  .115،220، ص صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -1
  .220 - 199، ص صمرجع سابقالطیب بن أحمد إدریس الأشهب، محمد  -2
  .05، صمرجع سابقیونس علي العسكري السنوسي ،  -3
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رأس من  100وآلاف رأس من الغنم والماعز  6وجمل  400رجل وكانت تملك  200حوالي 

  . 1البقر

حیث تجاوز عدد الإبل فیها خمسة أذواد والذود من الإبل لا یقل عن ثمانین ولا یتجاوز      

المائة وتجاوز عدد أغنامها خمسة عشر شلایا والشلایا الواحدة عند العرب لا تقل عن 

ر وتنسیق وهناك زوایا أخرى قوام حیاتها غراسة الشج مائة ولا تتجاوز الأربعمائة شاة،ثلاث

بالجبل الأخضر، ومن زوایا من یستمد ثروته من الجنان وتنمیة البقر وأكثر هذه الزوایا هي 

زاویة أرض محیطة بها من الجهات الأربع  ات مثل زاویة طرابلس وزاویة المرج، ولكلالعقار 

سمونها حرم الزاویة ومن دخله كان آمنا، كما یمساحتها عشر كیلومترات و وغالبا ما تكون 

ودرنة وعمرت بالسكان من النیو والمجایرة  رقة الفاكهة من واحة سیوةبت لزاویة بجل

  . 2والسودانیین

ناتها ومزارع القمح والشعیر اكما كان للزوایا أملاك خارج حرمها منها المراعي لحیو      

  اللزاویة وتحت تصرفه انتقلت ملكیتهلحفظ میاه المطر، وهذه الأملاك إ والآبار والصهاریج

كما أوجدت بالجغبوب معاصر الزیت فتجلب حبوب الزیتون من سیوه ومن زاویة السنوسیة 

سم الزیتون، وهناك یعصر كما یوجد طاحونتان كبیرتان تدار بالریح وتعرف عند المعروفة بإ

  . 3 سم طاحونات الریح، كما وجدت بها مخازن لحفظ الحبوبالجغبوب بإأهل 

  

                                                 
  .327ص مرجع سابق،بروتشین،  -1
  .237- 199، ص صمرجع سابقمحمد الطیب بن أحمد إدریس الأشهب،  -2
  .191،190، ص صمرجع سابقمحمد الطیب بن أحمد إدریس الأشهب،  -3
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  بین الزوایا تبادل المحاصیل الزراعیة - ب

موسم الحصاد وتخزین ما یكفي لكل المقیمین في الزاویة لمدة عام كامل یرسل یعد        

ك المبادلة تكتفي كل الزوایا الفائض منها إلى بقیة الزوایا التي لا توجد فیها محاصیل، وبتل

ا یلزم حتیاجاتها لمدة سنة كاملة، كما یرسل جزء من ذلك الفائض لیباع أو یستبدل بممن إ

، وتتم كل تلك المقیمین في الزاویة من سلع، كالشاي، والسكر، والأقمشة والصابون وغیرها

العملیة تحت إشراف شیخ الزاویة الذي یحول له أیضا أن یحظى بالعشر من هاته الموارد 

وأصبحت كل الزوایا السنوسیة تقوم بتسویق محاصیل البساتین والمزارع  ،لنفقته الخاصة

  . 1ها وإرسال إیراداتها للمركز الرئیسي في الجغبوبالملحقة ل

لمحدودیة مواردها فإنها تعتمد إلى درجة كبیرة على  زاویة الجغبوب الرئیسیة نظراً      

  . 2 العینیةرقة كل عام وغالبیتها من السلع والموارد الفائضة التي ترسلها لها زوایا ب الموارد

یبدو من رسائل المهدي أن الزوایا كانت ترسل وهناك یتصرف فیها رئیس النظام و      

غلالها إلى المراكز لیتصرف فیها وفق المصلحة، وكان غالبا ما یرسل المركز فائض 

  .3الغلات اللازمة للزوایا التي كان موسمها الزراعي سيء

 والمؤن التي تصل المركز عادة ما تتألف من القمح والشعیر والسمن والزیت والصوف     

ومن مصر وتصله أیضا الحیوانات أحیانا  رقةبالبضائع التي تؤخذ من أسواق  أنواعوجمیع 

                                                 
  .06،04، ص صمرجع سابقالعسكري السنوسي ،  یونس علي -1
  .125، ص مرجع سابقولید شعیب آدم،  -2
  .257، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -3
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أما الذین یجلبون البضائع على حسابه اللحمیة من الضأن والماعز، هذا عدا التجار 

المواصلات بین الجغبوب وجمیع الزوایا فهي مستمرة وفي كل سنة أو سنتین على الأقل 

  . 1 زیارة السید المهديیذهب الزوار من أهل كل زاویة ل

، وفي نهایة  2 كما أن هؤلاء التجار ینتقلون من الواحات الصحراویة ویحملون بضائعهم     

كان معمولا بها  القرن التاسع عشر رفض السنوسیین دفع ضرائب الدولة العثمانیة والتي

غبوب وهي عبارة ستمروا في إرسال الزكاة التي كانوا یرسلوها إلى مركز الجآنذاك إلا أنهم إ

وثم عظم شأن السنوسیة  م1880عن خمسة آلاف جمل محملة بالحبوب والتمور وذلك عام 

  . 3 وزادت قوتها وقدرتها أن تكون دولة

ویكلف أحد الإخوان بإیصالها وتكون هذه القافلة تحت إشرافه ویتولى أمر صرف      

ظم وهو أحد ضباط حرس المبالغ العینیة بعد تسویق البضائع، یشیر صادق مؤید الع

السلطان العثماني عبد الحمید الثاني في تقریره عن الرحلة التي قام بها في صحراء لیبیا 

أنه وخلال رحلته التي قدم فیها إلى الجغبوب قد شاهد وصول قافلة قادمة من أرض  م1895

  .4 لزاویةوالأقمشة وغیرها مما یلزم تلك اوهي تحمل المؤن  الحجاز مكونة من خمسین جملاً 

                                                 
  .208، صمرجع سابقمحمد الطیب بن أحمد إدریس الأشهب،  -1
  .37، ص1982الدار العلمیة، ]: ن .ب.د[ ، لیبیةمحمود شاكر،  -2
  . 14،10، ص، ص، ابقمرجع سمحمد علي محمد عفین،  -3
  .06،04، ص ص مرجع سابقیونس علي العسكري السنوسي ،  -4



                               الأنشطة الإقتصادیة للحركة السنوسیة     : الفصل الثاني 

92 
 

وما یصل لها ینفق على ضیوفها وعابري السبیل وعلى فقرائها وما یحتاجون إلیه من        

   ، وتوفیر حاجیات المقیمین من مواد غذائیة أو باستبداله 1 الغذاء والكساء والتعلیم والزواج

العلماء للإنفاق على متطلبات الزاویة، وبناء زوایا جدیدة والصرف على المشایخ و أو بیعه 

وأیضا القوافل  ة وكذلك المسافرین وعابري السبیلالإنفاق في سبیل الدعو  فین وو والمتص

  . 2 وموظفي الدولة العثمانیة جنودالمارة وكل من یزور ویأتي إلى الزاویة حتى وإن كان من 

 عتمدوا على النفس فياسم في فكر الحركة السنوسیة فقد إلقد كان لعائد الزاویة أثر ح     

یحتاجوا إلى عون القبائل  اقتصادهم وشارك الجمیع في العمل والإنتاج، فاستقلوا مادیا ولم

لال والثمار والأموال ما جعلهم منحوا هذه القبائل مساعدات من الغالأخرى، بل أنهم 

  . 3 یشاركون في الحركة ویدافعون عنها

سیة جانب إقتصادي تمثل الجغبوب العاصمة السنو  في برزإضافة إلى الجانب العلمي      

نتظمت أنشطة صناعیة بسیطة یحتاجها سكان في الإهتمام ببعض المهن الصناعیة، إذ إ

یرهم كالحدادة والنجارة والدباغة، والخرازة والخیاطة وصناعة البناء وتجلید الكتب الجغبوب وغ

معهدها وإصلاح الأسلحة ومنتجات الألیاف ونبات الحلفاء، وكان طلاب مدرسة الجغبوب و 

  العالي یتدربون على هذه المهن ضمن برنامجهم التعلیمي، لإنتاج متخصصین في هاته 

وكان یوم الخمیس من كل أسبوع مخصصا للشغل الیدوي، وكان السید  ، 4 المهن الصناعیة

                                                 
  .68، صمرجع سابقالسید یوسف،  -1
  .06، صمرجع سابقیونس علي العسكري السنوسي ،  -2
  .16، صمرجع سابقأبو بكر خلیفة شلیق،  -3
  .124، صمرجع سابقولید شعیب آدم،  -4
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كما أنه لكل قسم من أقسام التدریب على المهن الیدویة مراقب  ،1 مل بیدهعالمهدي بنفسه ی

ید علي عبد المولى الذي یعمل بها یرفع تقاریره إلى حاكم الجغبوب الس أو مشرف خاص

  .2قیادة المهدي تحت

ا كانت محصنة ولها أربعة أبواب واحة الجغبوب بأنهوقد وصفت النصوص المعاصرة      

م بین ستة أو سبعة آلاف ساكن وحولها محطات لقوافل العابرة وفي الزاویة كل وتض

أما  سیف 200بندقیة و  400لدفاع ضروري، حیث فیها حوالي مسلحون لأن االأشخاص 

شخص وفیها أیضا غرف ملیئة بالبارود والرصاص  3000حتیاط فهناك أسلحة تكفي في الإ

  ،  مدفعاً  15وحوالي 

وفي الجغبوب صناع لمختلف الحرف منها صناعة الأسلحة وهناك برید منتظم عن طریق 

لك أي على صناعة البارود في الجغبوب وهو أن السید والدلیل على ذ . 3الخیول والمهاري

  وجد من تراب مخصوص یي بعث ذات مرة إلى شیخ زاویة الطیلمون لیرسل إلیه كمیة دالمه

ل على إمكانیة وجود مصنع قیل أنه یصلح لإنتاج البارود لإجراء التجارب علیه مما ید هناك

  .4 في الجغبوب للبارود 

                                                 
  .193، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -1
  .124، صمرجع سابقولید شعیب آدم،  -2
مراجع السحاتي، : ر في مناطق البدو والطوارق، ینظروهي سریعة تستخدم للركوب وعددها قلیل وهي كث:  المهاري ،

  .  09، ص]ن .ت.د[ ، ]ن .د.د]: [ ن.ب.د[ ، الإبل ودورها في الموروث الشعبي اللیبي
  .261، ص1998دار العرب الإسلامي، : ، ، بیروت 4 ، جئر الثقافيتاریخ الجزاأبو القاسم سعد االله،  -3
  .124، صمرجع سابقولید شعیب آدم،  -4
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الكیمیاء : السید المهدي السنوسي أن یعلمهم الكیمیاء فقال لهم وطلب بعض الطلبة من      

ن یعلم وإ  ". الكیمیاء هي كد العرق والیمین" : تحت سكة المحراث وأحیانا كان یقول لهم 

یكفیكم من الدین حسن النیة  " :لهم مشجعا  لرف والصناعات ویقو طلابه إلى القیام بالحِ 

  1"  منكم لبأفضكم والقیام بالفرائض الشرعیة ولیس غیر 

  )الزكاة، الهدایا، التبرعات(سنوسیة لیل الاقتصادي لو التم: المطلب الثاني 

الزكاة   من الزراعة وتربیة المواشي والهبات الخیریة والزكاة الشرعیةتتألف موارد الزاویة      

ت باوكانت اله، 2 ي لما یخرج من المال للمساكین ونحوهلغة الطهارة والنماء والبركة و 

أن أعفت القبیلة رسمیا بعد  نلزاویة تجبي زكاة ماالخیریة تقدم من أهالي القبیلة، كما كانت 

زاویة تنفق جبایة الزكاة، وكانت ال السلطات العثمانیة الزوایا من الضرائب وأعطت لها حق

  . 3 حتیاجاتها وفق نظام معروفبعض هذه الموارد على إ

مد بن علي السنوسي وتقدر حیا تكُن الاحترام للشیخ ملقبائل في لیباوبما أن كل        

مكانته ودوره الدیني عن طریق بناء الزوایا، وتعلیم أبنائهم أصول الدین فهي ترى أنه من 

     ن تقوم كل عام بتقدیم زكاتها أي العشر من ما تزرعه من محاصیل أالواجب الشرعي 

مها، ولم یقتصر تقدیم القبائل عتبركا ولدأو تربیة المواشي وترسله إلى أقرب زاویة لدیها 

  . 4 الأغنیاء أصبحوا یقدمون إعانات للزاویةتى حا وهدایاها بل هلزكات

                                                 
  .161، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -1
  .05، ص2010، مركز للدعوة والإرشاد: ، القصب 3، طإسلاملزكاة في سید بن علي، بن وهف القحطاني، ا -2
  .242، صبقمرجع ساأحمد صدقي الدجاني،  -3
  .07، صمرجع سابق، السنوسي یونس علي العسكري -4
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السنوسیین  ان السنوسیون معادین الأتراك خاصة عندما حاول الأتراك إرغامكوعندما      

قاد الحركة ل السنوسیة من الزكاة والأعشار، ، فمصادره دخ)1(على دفع الضریبة العقاریة

    السنوسیة في نهایة القرن التاسع عشر فئتان اجتماعیتان وهما العائلة السنوسیة والعلماء 

  .أو الإخوان السنوسیون وتجار تجارة القوافل عبر الصحراء

لمجابرة والزویة ستولت على كامل عوائد التجارة والأعشار، والزكاة مثل اهاتان الفئتان إ     

العائلة  أماحمایة الزوایا كحرم وكخدمات في إستثمار أموالهم ، ستفادوا منوالغدامسیة فقد إ

وقد دفعت زكاة ایا والضرائب في شكل زكاة وأعشار،الهدستولت على السنوسیة والإخوان فقد إ

  2ةوالكفر  الأعشار بشكل عیني كالأغنام والصوف والحبوب لمركز السنوسیة في الجغبوب

 الإتاوةوأدى فرض   .3وأعطي لها حق جبایة الضرائب م1855وأعفیت من الضرائب عام 

ى تكوین خزنة حكومیة من نمط خاص  وألحق برئیس الطریقة مجلس الطوعیة في الحركة إل

ستشاري ینظر في الشؤون المالیة لجمع الزكاة وحساب مختلف أنواع الهبات والتبرعات، كما إ

یة الضرائب دون مساعدة وثقة من التركیة ما كانت أن تنجح في مهمة جباأن السلطات 

ویذكر العقید  ، 4 شیوخ الزوایا الذین كانوا یرافقون المدراء ولجان الضرائب خلال جولاتهم

دق المؤید العظم أحد ضباط السلطان عبد الحمید الثاني في أحد تقاریره أنه شخصیا قد االص

                                                 
، 1994جامعة قاز یونس، : ، بنغازي 3، طمنذ الفتح العربي حتى الغزو الإیطالي: الحولیات اللیبیة شارل فیرو،  -1

  .525ص
  .139، صمرجع سابقعلي عبد اللطیف حمیدة،  -2
  .07، صمرجع سابقمحمد علي محمد عفین،  -3
  .351، صمرجع سابق، بروشین -4
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إلى الجغبوب من حضرة  امأمر بتوصیل هدایا كثیرة وقیّمة خلال الرحلتین التي قدم فیه

  .1الخلیفة العثماني إلى السید المهدي السنوسي

في أراضي وكانت القبائل المجاورة للزاویة تشعر بالفخر إذا ما قدمت المساعدة والخدمة      

الزاویة فضلا عن ما كانت تخرجه من إنتاجها الزراعي كهدیة إلى جانب الصدقات والأموال 

  .2 ى المتعففینالتي هي الزكاة لصرفها عل

الفقهاء  أي أراضي وقف ویعرّف )3(أما بالنسبة لأراضي الزاویة فهي موقوف علیها     

  الثمرة ونظام الوقف هو نظام إسلامي والوقف هو الصدقة التي  الوقف بحبس الأصل وتسییل

ة فلا تباع ولا تشترى وتبقى مرتبط يأي أنها وقف خیر  ؛ 4 لا توهب ولا تباع ولا تورث

ومنها   نها الهبة والتبرعم متلاكها من خلال طرق مختلفةالزاویة ویتم وقفها عادة بعد إب

  .5 الآبار الخربةح ومنها إحیاء الأراضي البور وإصلا الشراء

بن السنوسي القبائل التي ترغب في بنائها مع إتفاق بین أحد كما أن الزاویة تبني بالإ     

بن السنوسي رئیس لها یلقب بالشیخ وتكون ارة ویعین إزاویة على الأرض المختحیث تبنى ال

أرض الزاویة وقفا ویتوفر فیها المناخ الصحي وتكون تكالیف بناء مسكن الشیخ والمسجد 

                                                 
  .08، صمرجع سابقنس علي العسكري السنوسي،  یو  -1
  .10، ص، مرجع سابقمحمد علي عفین،  -2
  .242، ص، مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -3
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون : ، الرباط 1، جالوقف في الفكر الإسلاميمحمد بن عبد العزیز بن عبد االله،  -4

  .48، ص1996الإسلامیة، 
 الزوایا والأضرحة والمدارس، وهو ما كان ربعه مخصص للصرف على الجهات الخیریة مثل المساجد و :  الموقف الخیري

  .104،103 ، ص صمرجع سابقأبو السنوسي محمد، : ینظر
  .240، ص، مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -  5
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لوكیل الزاویة ومعلم الأطفال ومساكن  والمدرسة من الأهالي، وتشمل الزاویة في النهایة بیوتاً 

كما تقوم حولها  ، 1 لمرافق لسد حاجة السكانالضیوف والخدم والمخزن وبستان وغیرها من ا

یكون لها  و، 2 أخرى یقوم بإنشائها أغنیاء الأهالي لیأووا إلیها في موسم الصیف يمبان

  . 3لحفظ الماء الآبار الجوفیة والصهاریجو متسع من الأراضي الزراعیة 

سنویا یتألف من  بالنسبة لتوزیع النفقات داخل الزاویة فمثلا شیخ الزاویة كان كساؤه     

  وسروال وحذاء وبرنس وله الحق في شراء سلاحه وفرسه  صعشر بِدل وتكون البدلة من قمی

     الثانیة ب، وإذا أراد الزواج  واحدة ةالخاصین به من أجود الأنواع وله أیضا نفقات لزوج

فهي من  أما أجود الخدم والعمال والمعلمین ونفقاتهم،  أو أكثر فیكون على نفقته الخاصة

موارد الزاویة، ولشیخ الزاویة الحق في أن یختص بالعشر من محصولات الزاویة وله عشر 

متلاك المواشي، وللعمال والخدم الحق في أكل اللحم كل یوم جمعة  دات، ویسمح له بإالوار 

  . 4 من الأسبوع

دن، فقد عتمدت على القبائل ولیس على المفي هذا على أن الطریقة إ درتشار بویؤكد      

  .)5(الزوایا بأیدي القبائل والتكتلات القبلیة أنشئت

                                                 
  .99ص ،مرجع سابق، الثمار الزكیةعلي محمد محمد الصلابي،  -1
  .225، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -2
  .90، صمرجع سابق، محمد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسیسعلي محمد محمد الصلابي،  -3
  .137، صمرجع سابق، 1، جالحركة السنوسیة في لیبیاعلي محمد محمد الصلابي،  -4
عمار : تر،  لسادس عشر من مطلع القرن العشرینفي العصر الحدیث من منتصف القرن ا: تاریخ لیبیا بروشین،  -5

  .323، ص2001دار الكتاب الجدیدة، : ، لیبیا 2حاتم، ط
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ولا تتأخر القبائل في خدمة الزاویة وتقدیم كل ما یلزم لها وتتنافس القبائل في ذلك وترسل 

لمذابیح إلى الجغبوب من كل زاویة، فالزاویة عبارة عن مراكز المؤن من القمح والشعیر وا

  . 1 حكومیة قویة

الأغنیاء والتجار والزوار وآباء الطلبة والتي تقدم كل شهر تقریبا لتنفق بعد  كذلك یتبرع     

ذلك على الطلبة والعمال والأهالي، كما أنهم في بعض الأحیان یقومون بإرسالها إذا ما طلب 

  . 2منهم شیخ الزاویة ذلك لتلبیة حاجات الزاویة أو أحیاء مناسبات دینیة

ب على أعضاء القبیلة التي تقوم الزاویة على أراضیها أن على نظام الزاویة یج وبناءاً    

زیارتها أو عندما یعلن الشیخ تقدیم مختلف الهبات عند  یقدموا لها عشر المحصول، وكذلك

هاته الأخیرة تقع  4 وكزةثمثل ما قامت به قبیلة البراعصة في زاویة  3 حتیاجه لشيء ماعن إ

  . 5 سم تاوخیراقدیما بإوعرفت  في الطرف الشمالي من سهل بنغازي

حیث أنها أهدت جزء من المحاصیل وتقدیم جمالهم لنقل تلك المحاصیل والبضائع إلى      

المركز السنوسي في الجغبوب ومن هاته المؤن، القمح والشعیر والزیت والصوف وغیرها من 

حوم ، إضافة إلى الحیوانات من الضأن والماعز لتوفیر اللرقة وطرابلسببضائع أسواق 

                                                 
  .199، صمرجع سابقمحمد الطیب بن أحمد إدریس الأشهب،  -1
  .08،07ص ، صمرجع سابق، السنوسي یونس علي العسكري -2
  .326، صمرجع سابقبروشین،  -3
  .07، صجع سابقمر ، السنوسي  یونس علي العسكري -4
  .15،10، ص ص1978الدار العربیة للكتاب، :  ، لیبیا2، ط مدینة ثوكزةعلي سالم لترك،  -5
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حیث كانت تتقاضى منهم موارد غیر قلیلة جراء تأمین قوافل تجارة  ، 1وكذلك هدایا التجار

  . 2العبید

  تأتي من بلدانالهدایا والتبرعات على القبائل اللیبیة فقط بل أنها أصبحت ولم تقتصر      

 والعربيكثیرة ومتعددة، وقد طلب ود السنوسیین الكثیر من ملوك وأمراء العالم الإسلامي 

بالكثیر من  ومن بینهم ملوك آل عثمان وكبار رجال السیاسة في دولتهم وبعثوا من الأستانة

  . 3 الهدایا النفیسة مثل الأسلحة والكتب العلمیة القیّمة

ستقبل زعیم الحركة السنوسیة من مملكة واداي م إ1899-م1896خلال أربع سنوات من      

 %80ألف فرنك و  150بمعدل سنوي ألف فرنك  600ى بعض الهدایا التي تصل قیمتها إل

من قیمة نفس  %5قدرت بـ منها متوجهة للبیع في أسواق المتوسط مثل العاج وریش النعام 

  . 4 إلى موانئ طرابلس وبنغازيالصادرات من واداي 

هدیة من سلطان الواداي، وكان عبداً  50وكان المهدي السنوسي یتلقى في كل سنة      

یستخدمون في الزوایا في الأعمال الشاقة وفي نهایة القرن التاسع عشر كان لملكیة  العبید

  . 5 القائمین على خدمة الضیوف عبداً  200رئیس الحركة ما یقارب 

                                                 
  .08، صمرجع سابق، السنوسي  یوسف علي العسكري -1
  .328یروشین، مرجع سابق، ص -2
ستانبول وغلي وغلطة إهي ثلاثة أقسام بدء أقائمة على مفرق البر من أوروبا وآسیا وهي طرفي الیوسفور و : الأستانة

مطبعة جرجي غرزوزي، :  ، الإسكندریةدلیل الأستانةمحمد شكري، : لقسطنطینیة عاصمة العثمانیة ینظروالأستانة هي ا

  .10-03، ص ص 1909
  .08، صمرجع سابق، السنوسي  یونس علي العسكري -  3
  .229، صمرجع سابقجان لویس تریو،  -  4
  .328، صمرجع سابقبروشین،  -  5
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) الرقیق(والمصادر الفرنسیة كثیرا ما تتحدث عن دور إخوان السنوسیة في تجارة العبید      

عبد في السنة من جمیع السلطانیات  200ن ففي المتوسط یحصل الإخوان على أقل م

 هي المقر والرئیسي لقادة السنوسیة وحاولت مملكة الواداي إغراء قادة النشادیة، فالواداي 

كما أن السلطان یوسف حاكم الواداي أرسل هدایا متمثلة في ،  1 السنوسیة بالهدایا الثمینة

كذلك هدایا قبائل النیو والجواري، ئك الذهب الخام، والخدم ناب الفیل وریش النعام وسبا

والباقي كناب الفیل وریش النعام یتم  للاستهلاكوالطوارق فتحفظ من هذه الهدایا ما یلزم 

  .ساله كي یباع في المدن الساحلیةإر 

، قد عرض بحضوره هـ1302زیاراته إلى بنغازي سنة یشیر الصادق مؤید أنه في أحد و      

، حیث ضاعف السلطان یوسف 2 فرنك لشیخ زاویة الجغبوبناب فیل للبیع بسعر أربعین 

دمت من واداي إلى السنوسیة حوالي هتمامه بالحركة السنوسیة وذلك لطلب مساعدیها، وقإ

م1894كیلو من العاج وذلك سنة  4000
كثیر من الهدایا من خارج ناهیك عن وصول ال،  3 

على سبیل المثال كانت تصل والحجاز ف والمغربالإقلیم، من قبل تجار طرابلس ومصر 

  . 4 هدایا خدیوي مصر إسماعیل باشا

  

                                                 
  .229، صمرجع سابقجان لویس تریو،  -1
  .08، صمرجع سابق، السنوسي  یونس علي العسكري -2
  .226، صمرجع سابقجان لویس تریو،  -3
  .54، صمرجع سابقالمبروك محمود صالح سلیمان،  -4
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1869في مصر حكم مصر سنة  م1830دیسمبر  31ولد في الذي      
 2 سنة 32وعمره  1

، كذلك تلقى الدعم والتأیید من  حتراما كبیرا للسنوسیین وشیخ طریقتهموالذي كان یكن إ .

عدات فردیة نجد أن الشیخ محمد بن موسى وكمسا،  3 سكان المناطق العربیة والإفریقیة

قدم  ستغرقت الشهرینوالتي إ الغدامسي أثناء رحلة السید المهدي من الكفرة إلى قروفي التشاد

  . 4 قل المؤن والكتب والأسلحةنمن الإبل في  3800قرابة  خ محمد بن موسىیله الش

أنفق سالم باشا   فرةبشرى الواقع جنوب شرق الكوأثناء حفر السید المهدي لبئر      

المحبشي أحد أغنیاء مدینة بنغازي من ماله الخاص في حفر البئر وحفر بئرین آخرین 

كذلك الكثیر من الشخصیات العلمیة والسیاسیة مثل شعراء الحضرة ، 5 لخدمة السنوسیة

الخدیویة، والشاعر عبد االله باشا فكري، إضافة إلى شریف مكة وأمراء وعلماء وأشراف بلاد 

  .6كذلك الزعیم السوداني المهدي وأحمد عرابي و الحرمین الشریفین

  

  

  

                                                 
 ، 01، المجلد1879إلى سنة  1863في عهد الخدیوي إسماعیل باشا من سنة : تاریخ مصر إلیاس الأیوبي،  -1

  .08، ص1896مكتبة مدیولي، : اهرة لقا
مؤسسة هنداوي، : ، القاهرة من الفتح العثماني إلى قبیل الوقت الحاضر: تاریخ مصر عمر الإسكندري وسلیم حسن،  -2

  .229، ص2014
  .55، صمرجع سابقالمبروك محمود صالح سلیمان،  -3
  .124، صمرجع سابقولید شعیب آدم،  -4
  .237، صمرجع سابقریس الأشهب، محمد الطیب بن أحمد إد -5
  .08، صمرجع سابق، السنوسي  یونس علي العسكري -6
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  : خلاصة الفصل الثاني

وخلاصة القول أن الطریقة السنوسیة صحیح أنها بدأت حركة دینیة إصلاحیة إلا أنها      

مع الوقت مارست نشاطات أخرى، فكان لها الدور البارز في حمایة الطرق والقوافل التجاریة 

ة من لیبیا إلى دواخل إفریقیا، فأصبحت الزوایا بمثابة قلاع على جوانب الطرق القادم

تقام فیها الأسواق وتتلاقى  قتصادیةى ذلك الزوایا نفسها كانت مراكز إإضافة إل  لتجاریة،ا

وكل هذا ولم تهمل الجانب الزراعي، فلقد كانت السنوسیة  ، فیها البضائع المحلیة والخارجیة

ي كانت تحیط بالزوایا میة خاصة وهذا ما یظهر من خلال البساتین التتولي الأرض أه

متلاكها لأهم الأراضي الخصبة، أما بالنسبة للنشاط الصناعي فحالها حال جمیع والمزارع وإ 

والصناعات التقلیدیة البسیطة ومشایخ السنوسیة  الحرفشائعا هو البلاد العربیة فما كان 

  .حرف من الاندثار وتشجیعهاعملوا على الحفاظ على هاته ال

        



  

  :الثالث الفصل

الأنشطة الإجتماعیة 

 للحركة السنوسیة 
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  :تمهید 

و كحركة إسلامیة شاملة هدفها إحیاء تعالیم الإسلام في النفوس         الطریقة السنوسیة 

و المجتمعات  لذلك ركزت كثیراً على التغییر الإجتماعي فسلاح المجتمع بصلاح الفرد دینیاً 

و دنیویاً ، فلقد عمِل السنوسي الكبیر و أتباعه من الطریقة على إصلاح الفرد و تربیته تربیة 

كما كرست جهودها لمجموعة من  ،لیم حیث جعلت زوایاها مراكزاً للتعلیم حسنة بدءاً بالتع

الإجتماعیة و التي كانت حسب ما یحتاجه المجتمع اللیبي في تلك الفترة فكانت المشاریع 

الزاویة تمثل دور الحامي للأفراد و القبائل و وحدتهم و عملت نحو تكریس العدالة الشاملة     

  .یل في هذا الفصل وهذا ما سنعرضه بالتفص
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  النظام التعلیمي السنوسي : المبحث الأول 

  

  منهج الحركة التعلیمي : المطلب الأول 

یرتبط النظام التعلیمي في أي دولة بالنظام السیاسي و الإقتصادي و الإجتماعي السائد 

من  فیها أي أن هاته التنظیمات تحدد النظام التعلیمي و توجهه  و لم ینل التعلیم شیئاً 

العنایة على ید الدولة العثمانیة في لیبیا حیث تعرض التعلیم للإهمال و عدم الإهتمام من 

قبل الولاة و الدولة نفسها و قد كانت فرص التعلیم محدودة لا یصل لها إلا عدداً قلیل جداً 

من أبناء المدن الكبیرة كطرابلس كما أن الوجود العثماني فرض لغته على أصحاب و أهل 

اة الأخرى بإنتهاج سیاسة لاد الأصلین سواءاً في مجال التعلیم أو في مجالات الحیالب

  .1التتریك

وقد قیل أن لیبیا تعاني من خواء و جفاف علمي و ثقافي و قالوا أنها لم تكن بلداً تتوفر 

فیها أسباب جذب العلماء إلیها و شدهم للإقامة و الإستقرار بها و تعدُ حلقة مفقودة في 

العالم العربي الإسلامي أي بمعنى لم تكن لها دوراً أو مساهمة علمیة و فكریة و هذا  سلسلة

  .  2القول لا یؤیده واقع الحیاة العلمیة و الفكریة بما خلفه العلماء 

  

                                                           
 . 70- 61، ص صمرجع سابق رأفت غنیمي الشیخ ،  -1
، 2009منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، : ، طرابلس من تاریخ الثقافة في لیبیامختار الهادي بن یونس،  -2

 . 14ص
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و السنوسي و أولاده و أتباعه كان لهم الدور في إثبات مكانة لیبیا العلمیة من خلال 

لاحي لدى الشیخ في رحلاته العلمیة فالعلم هو دعامة جهودهم ، فلقد ترسخ الفكر الإص

  . 1الإیمان و أساس العمل و ركنه المتین و عجلة التفوق البشري 

و هذا الجمود و هذا الإنغلاق الفكري و خاصة في المجال العقدي إلتمسه الشیح 

كان یطمح السنوسي في واقعه فجعله مرتكز مؤلفاته التى تمحورت جُلها حول العلوم العقلیة ف

         من خلال ذلك إلى تحقیق رسالته المتمثلة في النهوض مرة أخرى و محاربة التقلید 

و الإهمال الحاصلین في العلوم و لتحقیق ذلك كان علیه أن یخلق مناخاً یتناسب مع طبیعة 

 هذه المرحلة تمثِّل في تصحیح المفاهیم الخاطئة التي رأى أنها سبب هذا الإعوجاج و التي

، و هذا ما سیعمل على تحقیقه بإنشاء الزوایا و إنتهج  بها  2أشار في مصنفاته إلى بعضها 

  .منهجاً تربوبیا إستمده من الكتاب و السنة 

و لعبت الزوایا في البلاد اللیبیة دوراً فعالاً في حفظ و تجوید القرآن الكریم و نشر العلم 

لعربیة خاصة في ظل المؤسسات التعلیمیة في و الثقافة الإسلامیة و المحافظة على اللغة ا

 مراحل سابقة و إقتصارها على المناطق الساحلیة فقط بسبب تأثر لیبیا بطبیعة النظم

                                                           
  الثقافیة و اللغویة و الفنیة ،، مجلة الدراسات "السنوسي المتصوف المصلح محمد بن علي " صالح لخضاري،  -1

  . 302، ص2020، 12، العدد03المجلد  
 . 213، صمرجع سابقعبد الستار عبد الجبار،  -2
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إلخ السائدة خلال مراحل تاریخیة متعددة حیث أثرت ...السیاسیة والإقتصادیة، الإجتماعیة

  .1النظام التعلیمي بشكل خاصعلى طبیعة البناء الإجتماعي بشكل عام تأثیراً كبیراً و على 

و الحركة السنوسیة كحركة تغیرییة و حضاریة قد إعتمدت نظام الزوایا نظاماً خاصاً 

بها ولا یطلب عند إتباعها غیر قراءة الفاتحة و إتباعها على درجات و أساس التفضیل بین 

  . 2الدرجات هو العلم و الإخلاص و حسن السیرة 

بد االله هرامة أن أهم الملامح العامة لنشاط الزوایا في و یرى الدكتور عبد الحمید ع

  :البلاد اللیبیة كالأتي 

 .الإهتمام بالعنایة و حفظ القرآن الكریم و الأحادیث النبویة الشریفة  -

قلیاً من حیث التصحیح و الإستظهار أهمیة دور المربي في متابعة المتعلم علمیاً و ن -

بالعلاقة الإجتماعیة وصلواته الخمس و إیقاظ الطالب في التوجیه الخّلقي و الإهتمام 

الإهتمام التام بالتربیة و التعلیم معاً لدى كر إذا كان من المقیمین داخلیاً ، و الصباح البا

 .3الطالب و هو إهتمام یساهم فیه الأستاذ مشرف الزاویة و كبار الطلاب 

  

  

                                                           
مجلة السراج في التربیة و قضایا  ، "ا في الحیاة الإجتماعیة بالمجتمع اللیبيدور الزوای" فوزي صالح الشریف،  -1

 . 30، ص2018، 07المجتمع، العدد
، ص ص 2013دار الإرشاد للنشر و التوزیع، : الجزائر ،رجال و أفكار: لاحیة في الجزائرلحركة الإصامحمد دراجي،  -2

33،32 . 
 . 304، صمرجع نفسهفوزي صالح الشریف،  -3
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 :  ) الجغبوبمدرسة و معهد ( تأسیس أول المراكز العلمیة   - أ

محمد بن علي السنوسي خلال الأعوام الثلاثة الأولى في برقة و نواحیها ظل الإمام 

، ثم إنتقل إلى الجغبوب حیث 1یؤسس الزوایا حتى تم تأسیس ما ینوف عن عشرین زاویة 

   أقام السید مركزاً كبیراً له و لأتباعه ومُریدیه و جعل منها جنة بعد أن كانت واحة صغیرة 

و إختار السنوسي لهذه المهمة علماء أكفاء یسهرون على  2أنشأ فیها مدرسة دینیة كبیرة و 

  .3تعلیم الطلاب والمُریدین و عمل السنوسي على توطید العلاقة بینهم 

و كان فیها ثلاثمئة طالب یّعُدون الأعداد الصحیح لیكونوا دعاة هدایة و حملة نور 

نوسي ان ینشر فیها الإسلام و كان السید السنوسي الإسلام إلى المناطق التى أراد الس

یشرف على كل هذه الأمور إشرافاً شخصیاً لیتأكد من أن كل رجل أُعِدّ على خیر سبیل قبل 

  . 4أن یوكل إلیه القیام بمهمته و قد كانت الجغبوب أكبر مركز علمي  في شمال إفریقیا 

لسنوسي فإن تأسیس مكتبتها و إذا كان تأسیس مدرسة الجغبوب یدل على وعي إبن ا

یزید من هذه الدلالة و یشیر إلى عقلیة إبن السنوسي المستنیرة و یجب أن نلاحظ أن الزمن 

رن التاسع عشر في فترة كان الجهل الذي أنشأ فیه هذه المكتبة كان حوالي منتصف الق

                                                           
 .31، صسابق مرجععبد المالك بن عبد القادر بن علي ،  -1
  .35ص، مرجع سابق ، أعلام عرب محدثون نقولا زیادة ،  -2
 . 304ص، مرجع سابقصباح لخضاري،  -3
 . 35، ص مرجع سابقأعلام عرب محدثون ، نقولا زیادة،  -4
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مخیماً فیما على أكثر أبناء العالم الإسلامي و كما یجب أن نلاحظ قیمة وجودها وسط 

  . 1صحراء جُّل سكانها من البدو ، وقد بذل السنوسي جهداً عظیماً في تأسیسها 

و مكتبة الجغبوب من حسنات السید السنوسي و كانت من أهم المكتبات القیمة في 

قیمین و أرسل إلى البلدان و الأقطار من یجلب له  الشمال الإفریقي حیث جعل لها نساخاً 

، و ذلك لما عُرف عن السنوسي بهمته العالیة و رغبته العظمي في العلم و جمع 2الكتب 

الكتب و تزویدها بأكبر عدد ممكن من الكتب الثمینة و كما ذكرنا سابقاً فقد كان ینتدب 

نساخاً و ما ان سمع بمعاصر أنه طلبته الأنجاب لجهة ما قصد جمع الكتب شراءاً و إست

  . 3ألف كتاب إلا و كتب له علیه على بعد الدیار و طول المسافة 

و قد مر معنا أنه أرسل محمد بن الشفیع إلى الصحراء الإفریقیة و معه رسالته إلى 

، و یذكر الحشائشي أن الكتب الموجودة بخزانة 4حاكم فزان من أجل إحضار بعض الكتب 

أما الكتب الموجودة بخزائنها فقد إحتوت على : " ة آلاف ملجد و یقولالجغبوب ثمانی

  . 5"  وغیرها...ثمانیة آلاف ملجد من تفسیر و أحادیث و أصول وتوحید وفقه 

  

                                                           
 . 116ص ،مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -1
 . 151ص، سابق ، مصدرمحمد عثمان الحشائشي   -2
الدار الدولیة : ،القاهرة  المخطوطات العربیة في لیبیا :معالم الحضارة الإسلامیة في لیبیا عمار جحیدر و أخرون،  -3

 . 395، ص2008للإستثمارات الثقافیة، 
 . 116، صمرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -4
  . 152، صسابق مصدرمحمد عثمان الحشائشي،  -5
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وأشار فیلیب وورد أن مخطوطات الجغبوب تبلغ إثنتى عشر ألف مخطوط لم یبقى منها 

دیوان العلامة الشاعر الشیخ محمود ، و یوجد عندهم 1 3500بعد الإحتلال الإیطالي سوي 

-م1811(و تاریخ الشاعر محمد الباجي المسعودي التونسي 2الشریف التونسي قبادو

  . 3) م1880

 : نظام الزوایا التعلیمي و إنشاء المراكز المتنقلة  -  ب

 -هنالك نوعان من الطلاب المقیمین للزوایا السنوسیة نظام داخلي بحیثلقد كان 

كانت تتكفل بالطلاب المقیمین بدون مقابل و توفر لهم الطعام و المأوى المتنقلین حیث 

  . 4التعلیم و الغیر مقیمین فلا تكفل لهم سوى التعلیم

و لقد قام مؤسس الحركة محمد بن علي السنوسي بإنشاء فكرة التعلیم المجاني لأبناء 

ة ینظر إلیها بصفتها سكان الدواخل اللیبیة وأخص بذلك أبناء الحواضر البرقاویة فالزاوی

 مراكز تعلیمیة ثابتة في حین أنشأ مراكز تعلیمیة متحركة أو متنقلة لخدمة أطفال نواجع

                                                           
  .395، صسابقمرجع جحیدر و أخرون، عمار  -1

 من أعقاب المهاجرین الأندلسین الذین لجأو لتونس بعد الحرب ) ه1812- ه1228( : محمود قابادو الشریف التونسي

 نصوص و دراسات على الأدبزین العابدین التونسي، : الصلیبیة التى شنت على البلاد الإسلامیة من قبل الفرنج ، ینظر

  . 03، ص1907مطبعة العرب ، : ، تونسمحمود قبادو: العربي في إفریقا
 . 152، صسابق مصدرمحمد عثمان الحشائشي،  -2
دار الآفاق العربیة ، : محمد زینهم محمد عزب، القاهرة : ، تحقفي أمراء إفریقیة الخلاصة النقیةالباجي المسعودي،   -3

 . 13، ص2012
الدار الخلدونیة : ، الجزائرالحضاري في المجتمع الجزائريأشراف الجزائر و دورهم الشریف كمال دحومان الحسیني،  -4

 . 98، ص2009للنشر و التوزیع، 
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البادیة ؛ فالأولى عملت على تربیة و تعلیم أبناء الأریاف المستقرة بینما الثانیة أنشات 

  .خصیصا لتؤدي وضائف تربویة و تعلیمیة لأطفال البدو الرحل

و المعلمون في المدارس المتنقلة تم إختیارهم خلال فترة السید محمد بن على 

السنوسي و إبنیه السید محمد المهدي و محمد الشریف و عم السید السنوسي كان یعطي 

تعلیمات للمعلمین بمرافقة نواجع البادیة و بالتحرك خلف رحلاتهم  بصفتهم معلمین و مربین 

الترحال في الدواخل اللیبیة ، فالقرآن الكریم كان یتلى و یحفظ لأبناء لأبناء هذه القبائل كثیرة 

  . 1هاته النواجع وفقا لمنهجیة محددة 

 : المقررات الدراسیة التى كانت تدرس بالزوایا السنوسیة   -  ت

كبیر فرضه الواقع المعاش  القیام بحمل عبئ أخذت الحركة السنوسیة على عاتقها

العلم و تأخر فكري فما كان منها إلا أن تتبنى الإصلاح آنذلك و ما أصیب من جمود في 

الشامل الذي عماده العلم و نشر التعلیم بین أبناء الأمة الإسلامیة خاصة في لیبیا و ذلك 

الأبناء كتاب االله و سنة النبي صلى االله علیه و سلم و مبادئ العلوم  من خلال تعلیم 

  . 2ة الدینیة و الدنیویة و نشر الأداب الإسلامی

                                                           
الزوایا السنوسیة و آثارها في الحیاة العلمیة و الإجتماعیة " عادل عبد العاطي محمد الشبلي، عبد االله بن یوسف،  -1

، ص 02، العدد03، مجلة الدراسات الإسلامیة و الفكر الحدیث للبحوث المتخصصة، المجلد)م1942-م1841( لیبیا في

 . 36،35ص 
،  مجلة " )م1969-م1843(الدور التربوي لزوایا الحركة السنوسیة في لیبیا من سنة " محمد عیادة میلاد صالح،  -2

 .543، ص2015،  58كلیة التربیة، جامعة طنطا، العدد
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الإشراف على الشوؤن التعلیمیة مثل " الإستشاري" و كان من مهام مجلس الخواص 

تنظیم البرامج التعلیمیة و تحدید المناهج العلمیة و توزیعها على الطلبة و المتعلمین و كان 

  : المجلس یضم

كان یضم كلاً من الشیخ عبد التواتي، عمران بن : في عهد محمد بن علي السنوسي -

لفیتوري و الشیخ علي بن عبد المولى و الشیخ حامد المكاوي و هؤلاء هم رفاق بركة ا

 .مؤسس الحركة المشهور بالفقه و العلم 

ضم المجلس كلا من حامد المكاوي و الشیخ عمران : في عهد محمد المهدي السنوسي -

بن بن بركة  الفیتوري و هما نفس العضویین السابقین إلا أنه إنضم كل من الشیخ أحمد 

واتي و الشیخ علي بن القادر الریفي و محمد بن مصطفى المدني لوفاة الشیخ عبد الت

  . عبد المولى

ضم المجلس أحمد بن عبد القادر الریفي و الشیخ محمد الدفتري : في عهد أحمد الشربف -

  . 1بدلاً من الشیخ حامد المكاوي 

القرآن الكریم وهو شرط و قد ذكر محمد طیب الأشهب العلوم التي كانت تدرس بعد حفظ 

أساسي إلى جانب بعض المتون المتعلقة بالعلوم الأساسیة فإنها تنقسم إلى مجموعتین على 

  : النحو التالي

                                                           
، مجلة البحث العلمي في " النظام الإداري و الإقتصادي للزوایا السنوسیة في لیبیا" بلقاسم السنوسي، یونس بن علي _ 1

 . 870، ص13، العدد04، جامعة عین الشمس، المجلد الآداب
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  و تشمل : مجموعة العلوم النظریة:  

الفقه المالكي و أضاف إبن السنوسي في هذا الباب بعض الكتب المهمة :  أصول الفقه 

   1)رسالة أبي زید القیرواني و بلوغ المرام ( العقائد  –مالك كصحیح البخاري و مؤطأ الإمام 

 -التوحید –النحو و الصرف المعاني –البیان  –التاریخ  -المنطق –الحدیث و التفسیر –

  .آداب البحث  -التصوف  –العروض  –المناظرة  –الوضع  -علم الفلك –البدیع 

  و تشمل) : العلوم العلمیة ( مجموعة العلوم الصناعیة : 

و ركز علیها السنوسي ( الزراعة  –البناء  –نسیج الحصر  –التطریز  –النقش  –التجارة 

  .2الخیاطة  - الحدادة  –) كثیراً 

فلقد كان المهدي السنوسي لا یقتنع بالعبادة دون عمل كما كان یوم الخمیس یوماً مخصصاً  

  . 3عندهم للشغل بالأیادي فیتركون في ذلك الیوم الدروس كلها و یشتغلون بأنواع المهن من 

  

  

                                                           
: ، أدرار)2008نوفمبر  11-09(  11، الملتقى الدولي" التصوف في الإسلام و التحدیات المعاصرة " الهواري یوسي، -1

 . 217ص امعة الإفریقیة العقید أحمد درایة ،الج
  .544، صمرجع سابقمحمد عیادة میلاد صالح،   -2

دار الفكر للطباعة و النشر، : القاهرةعجاج نویهض، : ، ترحاضر العالم الإسلاميلوتروب ستوارد،  - 3

 . 128،127، ص ص 1929



 تماعیة للحركة السنوسیة الأنشطة الإج: الفصل الثالث 

114 

 

 :مراحل التعلیم في ظل الطریقة السنوسیة   -  ث

یبدأ التلمیذ في المرحلة الأولى بتعلم الهجاء و القراءة و الكتابة و یحفظ  :المرحلة الأولى 

ما تیسر من القرآن الكریم عن ظهر قلب لیكون هذا الجزء المادة التي یستطیع أن یطبق 

علیها عملیاً ما أخذ من المعلومات النظریة في تعلمه قواعد الهجاء و الكتابة فیطالب التلمیذ 

اءته ثم ینتقل من هذا الجزء كتابة و قراءة و حفظاً حتى یتم القرآن الكریم بكتابة الجزء و قر 

وفي  هذه المرحلة یكون التلمیذ قد تعلم القراءة و الكتابة و تستغرق هذه المرحلة حوالي 

  . 1ثلاث سنین أو حسب قدرة الطالب 

أستاذه یعطیه  عند إنتقال التلمیذ إلى المرحلة الثانیة یضل تحت إشراف :المرحلة الثانیة

دروس في القرآن و الكتابة و موضوعات متنوعة في الدین و الآداب و یكون التلمیذ في 

هذا السن على أبواب دور المراهقة و كان أغلب المعلمین یقفون عند هذا الحد و یتخرجون 

  .في سن الثانیة عشر أو الثالثة عشر 

و التوحید و الحدیث و هذه المرحلة یدرسون فیها علوم الدین و الفقه : المرحلة الثالثة

وهذا النظام التعلیمي قام ،  2یبدأ الطالب بنیل الإجازات من أساتذته على قدر مجهوده

فالمحتوى المعرفي الذي كان یدرس  3إلتزام الفضیلة و إجتناب الرذیلةبالتنشئة العلمیة على 

                                                           
مركز الملك فیصل : ، الریاضفي غربي إفریقیاحركة التجارة و الإسلام و التعلیم الإسلامي أحمد مهدي رزق االله،  -1

 . 641، ص1991للبحوث و الدراسات الإسلامیة، 
 .642، صمرجع نفسهأحمد مهدي رزق االله،  -2
 . 105ص، مرجع سابقرأفت غنیمي الشیخ،  -3
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سین بها یكاد یكون تكویناً بالزوایا السنوسیة ذا قیمة عالیة مما جعل تكوین الطلاب الدار 

موسوعیاً و من ثم كانوا موفقین في أي مجال دخلوه فمن ذهب منهم یسلك عمل القضاء 

حالفه النجاح و من ذهب لمواصلة دراسته بالجامع الأزهر أو جامع الزیتونة بتونس نجح 

تدریسه  أیضا، ومن أراد أن یستمر في تدریس العلوم التى درسها في الزاویة حقق النجاح في

  .1للأجیال و له الفضل في تخریج الكثیر من الطلاب

فمثلا قد مكن إنشاء الزاویة السنوسیة في مدینة بنغازي من الحفاظ على الصلة المتینة 

و إهمالها و كذلك وجود الإحتلال بالثقافة العربیة الإسلامیة و إن ضاع نتیجة عدم التدوین 

إبن شتوان و بوهدیمة : العلماء و الشعراء من أمثال  الإیطالي إلا انها قد أنجبت العدید من

  .2و محمد بن عامر

  ) : زاویة درنة أنموذجا( نموذج التعلیم بالزوایا السنوسیة   - ج

تحظّ مدینة درنة بعنایة الأتراك بقدر إهتمامهم بمدینة طرابلس فإن التعلیم بین  لم

المواطنین كان مقتصراً على بعض أفراد العائلات المعروفة في المدینة أو العائلات الغنیة 

  .التى تولى بعض رجالها مناصب رسمیة في المعهد التركي

اهمت في إحیاء الثقافة و وجد بدرنة زوایة سنوسیة ذات كیان مستقل حیث س

الإسلامیة و في المحافظة علیها بنقلها من جیل إلى جیل و ساهمت بالحفاظ على التراث 

                                                           
 . 557، صمرجع سابقمحمد عیاد میلاد صالح،  -1
دار لیبیا للنشر          : بنغازي، منذ نشأتها حتى الغزو الإیطالي: مدینة بنغازي عبر التاریخمحمد مصطفى بازمة،  -2

 .317،316، ص ص1968و التوزیع ، 
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،هذه الزاویة عرفت بإسم المسجد و الزاویة السنوسیة لكون شیدها  1الإسلامي بلیبیا ككل

 محمد بن علي السنوسي و كان قد شید هذا المسجد في باطن الجبل بحي منصور بالقرب

من جبانة الصحابة و هو من المساجد النادرة حتى أنه عُرف بمسجد الصخرة و جامع 

   .1844، و قد بنى محمد بن علي السنوسي هذه الزاویة عام 2القدس 

علوم التفسیر و الفقه  –الحدیث النبوي  –القرآن الكریم : و كانت المناهج التى تدرس 

   وات والطلاب تكون عادة أعمارهم بینو أصوله و تستغرق مدة الدراسة عادة سبع سن

الخامسة و السابعة ، حیث یتلقى الطالب تعلیمه من الصباح إلى الظهیرة ثم الإستراحة 

  .3لمواصلة الدرس حتى أذان العصر و من ممیزاتها التعلیم المجاني لكل الطلاب 

  

  مة و أساتذة السنوسیة أئ :المطلب الثاني 

  : الأئمة   - أ

كانت فیها جهود محمد )  م1911-م1843(بالحدیث عن الحركة السنوسیة في الفترة 

م 1859بن على السنوسي لها أثر على المجتمع اللیبي بوجه خاص ، و بعد وفاته سنة 

                                                           
نموذج تخطیط الزوایا في مدینة درنة : م 1843_ه1260مسجد الزاویة بمدینة درنة " فوزیة طربان جبروني جابر،  -1

 .193، ص2020، العدد،  80، مجلة كلیة الآداب، جامعة القاهرة، المجلد" عماریةدراسة أثریة م
تأكید التواصل الحضاري مع : مساجد درنة الأثریة و عناصرها المشرقیة و المغربیة " ،محمد محمود علي الجهیني -2

 .646، ص]ن.ت.د[ جامعة جنوب الوادي،  ،"لیبیا 
 . 195،194، ص صنفسهمرجع فوزیة طربان جبروني جابر،  -3
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محمد المهدي و محمد الشریف و لصغر سنهما ترك الوصایة علیهما للسید : ترك إبنین هما

  .1عمران بن بركة الفیتوري  أحمد عبد القادر الریفي و السید

  )  154ص 06الملحق رقمأنظر ( 

ولد بالجبل الأخضر في لیبیا في محل یقال له ماسة یقع  :محمد المهدي السنوسي  -

 ، و بالجبل 2م 1844ه الموافق لعام 1260جانب الزاویة البیضاء في شهر ذي القعدة عام 

ة فإنتقل إلى الحجاز و بقى مدة الأخضر تلقى المهدس تربیتع الأولى حتى توسط السابع

یتعلم على أیدي كبار الإخوان و شیوخ السنوسیة بزاویة أبي قبیس بمكة المكرمة حتى أرسله 

والده إلى زاویة الجغبوب الجدیدة ، وعندما توفى والده بعد عامین من قدومه إلى الجغبوب 

قیفه مع أخیه الأصغر كان السید المهدي یبلغ الستة عشر عاماً و یقوم على إرشاده و تث

 .3محمد الشریف جماعة من خیار الإخوان 

مكث محمد المهدي بعد وفاة والده في بلدة الجغبوب قرابة السبعة و ثلاثین عاماً و لم 

و قد سار على نهج والده و على أیدي المهدي   4یخرج و كان أتباعه في إزدیاد مستمر

توطت أركان الحركة و إمتد نفوذها في الأقطار اللیبیة فكانت هذه المدة الطویلة بمثابتة 

عهد إستقرار فمن أسباب هذا الأخیر التنظیمات الجمعیة التى سعى لها المهدي ، فقلد كان 

                                                           
 . 74، صمرجع سابقمصطفى عبد االله ،  -1
 .51، ص2012مؤسسة هنداوي للتعلیمو الثقافة، : ، القاهرةالمهدي و المهدویةأحمد أمین،  -2
  .56، صمرجع سابقمحمد فؤاد شكري،  -3
 .51، صمرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي،  -4
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عهد محمد المهدي حتى عام بعید النظر و صاحب فكر و رأي و بلغ عدد الزوایا في 

  .1زاویة  38م حوالي 1880

و إهتم بتطویر العاصمة السنوسیة فحفلت الجغبوب بالنشاط العلمي و وزع التلامیذ على  

  .2المدارس القرآنیة و على أقسام و رتب بدقة أمور الدراسة و كل ما یتعلق بالطلاب 

لجغبوب إرتحل محمد المهدي و بعدما مكث مثلما ذكرنا حوالي سبعة و ثلاثون سنة با

  ام و نصف ثم رحل منها إلى التشاد م حیث مكث بالكفرة أربعة أعو 1895نحو الكفرة سنة 

، و في الواقع أن السید المهدي بإنتقاله من 3و مكث بها عامین و نصف  م1899

الجغبوب إلى الكفرة كان یبغى تحقیق عرض أكثر بساطة و وضوحاً من إنشاء إمبراطوریة 

و هو مقاومة جهود بعثات التنصیر في إفریقیا الغربیة و نشر الهدایة بالدعوة إلى  ألا

الإسلام بین الأقوام الوثنیة عن طریق الزوایا و بالفعل فقد أفسدت السنوسیة على 

  .4الإستعمارین و بعثات التنصیر عملهم في أواسط إفریقیة 

                                                           
 .61،57ص ص ،مرجع سابقمحمد فؤاد شكري،  -1
دار الروضة للطباعة                ] : ن.ب.د[ ، سیرة الزعیم محمد المهدي السنوسي علي محمد محمد الصلابي،  -2

 . 21ص، 2017و النشر ،
 . 52، صمرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي،  -3
 .19، صمرجع سابقمحمود صالح المنسي،  -4
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یة و المدارس القرآنیة و بناء و واصل المهدي السنوسي سیره في فتح المراكز الإصلاح

المساجد التي إهتمت بنشر الإسلام ، و قام بإرسال دعاة مبشرین و معلمین إشتهر منهم 

  . 1العلامة عبد االله السني و الشیخ حمودة المقعاوي و طاهر الدغماوي و غیرهم كثیر 

كانت ولادته بعد "... : یذكر السنوسي عن ولادته و یقول :محمد الشریف السنوسي -

م لیلة 1847سبتمبر 08 -ه1263رمضان  27أخیه المهدي قرابة السنتین في 

  .2..." و على ما قیل هي اللیلة التي إزداد فیها  القدر 

السید محمد الشریف السنوسي في بلدة درنة ترعاه والدته و لقد كان جده لأمه  نشأ

ابیاً في رعایته و تربیته لأن والده تركه صغیراً حیث الشیخ أحمد بن فرج االله الفیتوري دوراً إیج

    سافر إلى الحجاز ثم لحق بوالده مع أخیه و رجع بعد الإنتهاء من تأسیس زاویة الجغبوب

و عند وصوله بدأ بتلقي العلوم الشرعیة على حضرات العلماء أمثال الشیخ محمد بن إبراهیم 

بالتدریس في معهد الجغبوب حیث أصبح بارعاً  الغماري و الشیخ بن أحمد المحبوب، ثم بدأ

  في العلوم الدینیة و العربیة و الأدبیة  فقصده طلاب العلم و كانوا یعتزون بالإنتساب إلیه 

و كانت وفاته في لیلة السابع ، 3و لم یترك التدریس في معهد الجغبوب إلا سنة وفاته 

إحى و خمسین سنة بسبب م عن سن 1890مارس -ه1312والعشرین من رمضان سنة 

  . 4داء الخناق و دفن مع والده

                                                           
 .25، صمرجع سابق، سیرة الزعیم محمد المهدي السنوسيعلي محمد محمد الصلابي،  -1
  .159، صسابق ، مصدرمحمد عثمان الحشائشي -2
 . 54،52، ص صمرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي،  -3
 .159، صسابق مصدرمحمد عثمان الحشائشي،  -4



 تماعیة للحركة السنوسیة الأنشطة الإج: الفصل الثالث 

120 

 

  1ه1290یوم الأربعاء الثامن و عشرین من شوال  ولد: أحمد الشریف السنوسي -

م و هو إبن السید محمد الشریف السنوسي و عمه محمد 1873واحة الجغبوب في لیبیا عام ب

الشیخ  من ألقابهو  لسنوسيالمهدي و هو صاحب كتاب السراج الوهاج في رحلة السید المهدي ا

م 1902أحمد الشریف الحركة السنوسیة عام العالم و الداعیة و المجاهد ، و قد تزعم السید 

م لإبن عمه محمد إدریس بن محمد 1916خلفاً لعمه محمد المهدي السنوسي و تنازل عنها عام 

 .2المهدي السنوسي 

سن إثنان و عشرون عاماص ذهب مع عمه إلى رحلتهم نحو الكفرة و ذكر ذلك  عند بلوغه

أحمد :" ...في مخطوطه الدُّر الفرید الوهاج بالرحلة المنیرة من الجغبوب إلى التاج و یقول فیه

  إبن السید محمد الشریف قد منّ االله عليّ بمرافقة أهلي الكمال و السیادة الراقیین في درج 

  المعالي و السعادة في إرتحالهما من أرض الجغبوب قاصدین أرض الكفرة بناحیة الجنوب 

و هما مولاي و عمي من یهدي به االله على مرتدي سیدي السید الشریف محمد المهدي 

  .3..." أمین االله و خلیفته 

        وفي تلك الفترة كان أحمد الشریف یكفل ألفین و ستُمائة شخصاً من بین كبار 

و صغار إناثاً و ذكوراً ، فقد كان یتلقى الأوامر من عمه و والده وهو یقوم بدوره و رحلته 

                                                           
دار الغراث : ، بیروتالعسكري و دوره الفكريمختارات من وثائق جهاده  :أحمد الشریف السنوسي سالم الكبتي ،  -1

  .13، ص2015للنشر و التوزیع، 
، ص ص 2010الدار التقدمیة،  :، لبنانيحلاصة رحلة المرحوم السید أحمد الشریف السنوسیشكیب أرسلان،  -2

09،08. 
، 1416، مخطوط رقمالتاجالدر الفرید الوهاج بالرحلة المنیرة من الجغبوب إلى ، أحمد بن محمد الشریف السنوسي -3

 .21ص
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، بعد ذلك إنخرط أحمد  1للكفرة معه لم تطل و لم یبقى بها سوى أربعة أعوام و نصف

  .الشریف بالجهاد بعد الإعتداء الإیطالي للیبیا 

م 1933مارس 10 -ه1351 و كانت وفاته یوم الجمعة في منتصف ذي القعدة سنة

  .2بالمدینة المنورة 

  :أساتذة السنوسیة  - ب

فالسنوسیة كانت تدعوا  3فیما سبق الدور الهام للحركة في الجانب التعلیمي عرفنا

، و كان جزءاً كبیراً لهذا النجاح یعود لحسن 4لأفكارها عن طریق التعلیم و الهدایة و الإرشاد

دعموه في مهمته هذه و الذین أخلصو له بدورهم و كان إختیار السنوسي للرجال الذین 

و ینقسم ،  5)إسم إخوان السنوسیة ( معظم هؤلاء الرجال من بلاد المغرب و أطلق علیهم 

  :الإخوان إلى ثلاث طبقات 

طبقة العلماء التي تقوم بإلقاء الدروس العلمیة في المعهد الجبوبي و تتكون عادة هذه  -

 .شاریة تعرف بمجلس الإخوانالطبقة من الهیئة الإست

 .طبفة مشاییخ الزاویة و غالبهم من الطبقة الأولى -

                                                           
 . 62،59ص ص  ،مرجع سابقعبد القادر بن عبد المالك بن علي،  -1
 . 20ص ،مرجع سابقشكیب أرسلان،  -2
 . 64، صمرجع سابقمصطفى عبد االله بعیو،  -3
 10، صمرجع سابقمحمود حسن صالح المنسي،  -4
  . 54، صمرجع سابقمصطفى عبد االله بعیو،  -5
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الطبقة الإحتیاطیة وهي تتكون عادة من صغار خرجي المعهد السنوسي و من حفظة  -

 :و نذكر من بینهم  1.القرآن

ینحدر ،  2م 1804ه الموافق لـ 1219ولد سنة  : العلامة الشیخ محمد الأزهري الزنتاني

، و كان یضرب  و تلامذته درس بالمعهد الجغبوبي من قبیلة زنتانة كان من رفقاء السنوسي 

و لنباهته في العلم لقبه  محمد بن علي السنوسي  بعلمه المثل فیقال عنه عالم طبقة

بالأزهري و إذا كان لم یذهب إلى الأزهر و تولى الإفتاء بالجبل مدة طویلة كان فیها محل 

إهتم بالشوؤن كان من بناها و و لمّا ترأس زاویة طبقة  و 3و الحرص على الحقالنزاهة 

  ) .155ص 07أنظر الملحق . (4 الداخلیة و الخارجیة و أهل منطقة طبقة

م في النهوض بمسیرة تلك 1858ه الموافق لـ 1274و قد ساهم الشیخ محمد الأزهري عام  

م الدین و اللغة العربیة ، و أمضى بها حیاته الزاویة و رسالتها في تحفیظ القرآن و نشر علو 

ینهل من المخطوطات و الكتب التي كانت تأتي إلى الزاویة و ناشراً من خلالها عالماً متعلماً 

،  5مخطوطاته و كتبه و فتاویه و قد إستمرت زوایة طبقة في مسیرة العطاء إلى یومنا هذا 

  .6ه1316حوالي سنة  الأزهري  و توفيّ 

                                                           
 . 102،101، ص ص مرجع سابقرأفت غیمي الشیخ،  -1
 . 19، ص2019شركة أوریس للطباعة ، : ، تونس  أعلام من الزنتانمسعود علي قریفة ،  -2
 . 367، ص صسابق مصدر، أعلام لیبیاالطاهر أحمد الزاوي،  -3
  .90، صمرجع سابقمحمود براهم،  -4
  . 25، ص ، مرجع نفسهمسعود علي قریفة  -5
 . 368، صمرجع سابقالطاهرأحمد الزاوي،  -6
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نسبة إلى بلدة توات جنوب الجزائر هاجر أبوه نحو البلاد  :أحمد أبو قاسم التواتيالعلامة 

اللیبیة و إستقرت هاته الأسرة بواحة الكفرة و خلف العلامة أحمد التواتي إبناً واحداً هو السید 

،و كان من كبار الإخوان و من أوائل أصحاب الشیخ  1م 1905أحمد التواتي الذي ولد سنة 

 ج معه بیت االله و إشتغل بالتدریسلي السنوسي و ملازمیه في رحاله و حمحمد بن ع

  . 2المعهد فتخرج عنه الكثیر من العلماءب

وهو عمر بن المختار من قبیلة المنفة من أكبر قبائل بادیة برقة بلیبیا  :الشیخ عمر المختار

، و هو إبن المختار بن عمور الذي أسندت 3م 1862-ه1277ولد في البطنان ببرقة سنة 

  .4إلیه مشیخة زاویة قنفطة 

ه والده المختار إلى الزاویة السنوسیة بالجغبوب لیقرأ فیها ما تیسر من القرآن بعث ب 

، و مكث بالجغبوب ثمانیة 5الكریم  فصار موضع إهتمام السید المهدي و ذلك لرزانة عقله 

م عینه شیخاً 1897م و في عام1895عه إلى الكفرة عام أعوام ثم إصطحبه السید المهدي م

                                                           
الشیخ أبو قاسم التواتي و مساهمته في نشر المذهب المالكي و المحافظة علیه  ،حمزة أبو فارس أبو بكر الأجورني -1

 .02، ص] ن.ت.د[ ، ]ن.د.د[ ، لیبیا، 
 .85،84، ص ص مرجع سابقمحمود براهم،  -2
دار المدار الإسلامي، : ، بیروت2، طالأخیرة من الجهاد الوطني في لیبیا الحلقة: عمر المختارطاهر أحمد الزاوي، ال -3

 .55، ص2004
 . 89، صمرجع سابقد براهم، .محمو -4
 .56،55، ص ص نفسه، الحلقة الأخیرة من الجهاد الوطني بلیبیا: عمر المختارالطاهر أحمد الزاوي،  -5



 تماعیة للحركة السنوسیة الأنشطة الإج: الفصل الثالث 

124 

 

لزاویة القصور بالجبل الأخضر فكان له دوراً كبیراً في التعلیم ، و بوفاة السنوسي توقفت 

  . 1مهمته بالدعوة في الزاویة و سار نحو الجهاد 

ه و إلتحق بالزاویة 1225المولود بزلیطین بلیبیا حوالي سنة : السید عمر الأشهب

یضاء و إستكمل بها علومه على ید العلامة السنوسي ثم أصبح عضو من كبار الإخوان الب

زاویة بن : ونُصِّب للتدریس بالزاویة نفسها كما عُین على العدید من الزوایا السنوسیة منها 

  . 2مسوس التي شیدها بمساعدة قبیلة العواقیر و زاویة درنة 

  : ربیة نذكر منهم و كما  یوجد علماء من مختلف البلدان الع

الذي ینتمي إلى بلاد الریف من بلاد المغرب و الذي : العلامة بن عبد القادر الریفي

تعرف على السید السنوسي الكبیر في مكة المكرمة و أخذ عنه و لازمه نشاطه وحضر معه 

د الفیتوري بالوصایة على السید محمهد إلیه بالإشتراك مع السید عمران بن بركة لبرقة و عُ 

       بأسرها حتى الفلكوم إختاره لإتقانه للعل و السنوسي  3المهدي و السید محمد الشریف

، و توفي أحمد بن عبد القادر الریفي بالكفرة 4و الهندسة و الریاضیات حیث درسها بفاس 

  . 5م و دفن بها1911عام 

                                                           
  مكتبة القرآن للطباعة و النشر،: القاهرة، الإسلام و أسد الصحراءعمر المختار شهید محمد محمود إسماعیل،  -1

 .08، ص]ن .ت.د[  
 .95،94، ص ص مرجع سابقمحمود براهم،  -2
  . 64، صمرجع سابقمصطفى عبد االله بعیو،  -3
 . 160، صمرجع سابق، حاضر العالم الإسلاميشكیب أرسلان،  -4
 .64، صمرجع سابقمصطفى عبد االله بعیو،  -5



 تماعیة للحركة السنوسیة الأنشطة الإج: الفصل الثالث 

125 

 

بالسید السنوسي وهو في سن الطفولة حوالي سنة  إلتحق :العلامة فالح الظاهري 

ه و تعلم علیه، وتولى التدریس بالمعهد الجنوبي و تخرج على یده الكثیر من كبار 1243

العلماء و كما ذكر الأشهب أنه ذا إطلاع واسع في التطور و النظرات الإجتماعیة و حریة 

  .1الفكر التى لا یوجد لها في ذلك العصر 

السید عبد الرحیم (  :عدداً أخر من الأساتذة القیمین نذكر منهم و یذكر الأشهب 

المغبوب، السید عمر الفضیل ، مصطفى الدردفي، السید أحمد الطائفي، السید إسماعیل 

الفزاني، السید علي عبد الحق، السید المهدي الفیلالي، السید أبو سیف مقرب، السید محمد 

  . 2) و غیرهم الكثیر ...المبخوت 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .90، صمرجع سابقمحمود براهم،  -1
 .151،148، ص ص مرجع سابقمحمد طیب بن إدریس الأشهب،  -2
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   المشاریع الإجتماعیة للحركة السنوسیة: المبحث الثاني

  

  الحركة و الحمایة الإجتماعیة : المطلب الأول

 : الحمایة الفكریة للفرد  - أ

كما عرفنا الحال في العهد التركي إتسم بالفوضى و عدم الإهتمام بالإصلاح و قلة 

الفئة المتعلمة في الأوساط المجتمعیة و هذا ما لعب دوراً في تفشي الجهل لدى الشعب 

هذا الوضع  هدَ أصبحت العقول مؤهلة و موطأة لقبول و تبني أي توجه صوفي فقد مَ ف

  . 1المجتمع في  المتطرف  للإنتشار الصوفي

     و السنوسي عُرف منذ صباه بالصلاح و النبوغ العلمي فحمل همّ الأمة الإسلامیة عامة 

و حال لیبیا خاصة و كان شغله الشاغل لما كثر من جهل و إنحلال فكري، و لما عمّ من 

  . الجهل لم یبقى من العلماء الشرفاء إلا قلیل

التعالیم الإسلامیة فلا یعرفون الصلاة و لا و هذا الجهل أدى إلى الإنحراف عن       

    إلخ  فقد عملت السنوسیة فیما بعد بتطلیق...یصومون هجروا القرآن و كثُر الزواج بالأخوة 

                                                           
 .28- 15، ص ص]ن.ت.د[ ، ]ن.د.د[ ، الصوفیة و التصوف في لیبیاخالد إبراهیم المحجوبي،  -1
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العدید من الفئات لبطلانها شرعاً، كما كثر الشرك و البدع و إنتشار الأفكار النصرانیة 

  . 1وغیرها خاصة الصوفیة المتطرفة 

         ل جاء السنوسي یدعوا الناس إلى تنقیة الإسلام مما علق علیه من بدعوبهذه الأحوا

و ضلالات ، فشرح للقبائل الإسلام و قوى عزائمهم و أزال الغشاوة عن أبصارهم فالسنوسیة 

  .2كان همها أن یكون الرجل مسلماَ صالحاً 

الذین إعتبروا  نقداً شدیداً لسنوسیة على نقد فئة من المتصوفة المتطرفة و أقدمت ا

لشیخ إبن السنوسي إلى نبذ الكثیر من الخرافات أساسا دینیاً على المسلمین التقید به فقد دعا ا

خلت العالم الإسلامي في متاهات مظِلة ، بل الخرافات الصوفیة التى أدْ  البدع منها بعض

عوا الألوهیة بشكلٍ غیر مباشر فأجبروا الناس على دّ وصل الأمر ببعض المتصوفة أن یَ 

      د في كل قریة تقدیس قبورهم أمواتاً حیث یزورون أضرحتهم التى توجثم عبادتهم أحیاء 

  . 3یحجون لبعضها في المواسم  و القرابین بل و یقدمون لها

ه إلى ده و أّشراف قومو یقول السنوسي خلال زیارة محي الدین الجزائري برفقة وال 

، و حتى لا 4" ن یدافع عنه بقدر إستطاعته حتم على المرء أإن الدین الإسلامي یُ " :مكة

                                                           
 .302، صمرجع سابقصباح لخضاري،  -1
الأهلیة للنشر و التوزیع : ، بیروتاللإستعمار الإیطالي إلى الإستقلاللیبیا من : برقة الدولة العربیة الثامنةنقولا زیادة،  -2

 . 47، ص1950، 
معة ا، ج، مجلة المصادر "نظرة حركة الإصلاح الإسلامي و الجماعة الإسلامیة في القرن التاسع عشر" جمال قنان،  -3

 . 23،22، ص ص 11الجزائر، العدد
تاریخ الجزائر : الأمیر عبد القادر زائري ضد الإحتلال الفرنسي و سیرةكفاح الشعب الجعلي محمد محمد الصلابي،  -4

 . 720، ص ]ن .ت.د[ ، بیروت، دار المعرفة، إلى ما قبل الحرب العالمیة الأولى
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تبقى الأهداف الإصلاحیة مجردة بعیدة عن الواقع المعاش و جعلها مؤثرة تأثیراً تاماً في حیاة 

الناس و كان ذلك عن طریق نشر الطریقة و بناء الزوایا و إتباع بعض النقاط الأساسیة 

مایة الفكر الإنساني و التي بالأساس كانت تمثل الأهداف الأساسیة للمؤسس و التي لح

  : تمثلث في 

أكد السنوسي على الدعوة إلى االله بالحكمة و الموعظة الحسنة و الإبتعاد عن أسلوب  -

 . العنف و إستعمال القوة

حارب العقائد الفاسدة و دعت الحركة إلى العقائد الصحیحة لتجتمع القبائل و الشعوب  -

 . الإسلامیة علیها

أكد على أن الإیمان هو العقیدة الأولى الأساسیة لهذه الأمة فإذا تخلف المسلمون عن   -

 . حرافهم عن الإسلام فهماً سلیماً غیرهم في سائر الحیاة فذلك لإن

كوحدة العقیدة و تحكیم : صول التي تساهم في توحید المجتمع أكد السنوسي على الأ -

فإن مفهوم الإسلام بحاجة للتصحیح لدى  1الكتاب و السنة و صدق الإنتماء إلى الإسلام

و بهذه المفاهیم  حرر التصوف من الشطح و الغلو و التواكل  ،2الكثیر من المسلمین 

  .3زالممیت  و من التقلید الأعمى و التسلیم العاج

                                                           
التجدید في فكر الإمام محمد بن علي " یوسف موسى علي عبد االله أبو علیفة، عبد االله عبد الرحمان بن محمود،  -1

 .19،15جامعة الجبل الغربي، ص ص  : ، مزدة 2014أفریل 16-14القرآني الدولي بملایا  المؤتمر، " السنوسي
 .30، ص]ن.ت.د[ مطابع الجامعة الإسلامیة،: المدینة المنورة ، الإسلام في إفریقیاعبر التاریخمحمد أمان بن علي،  -2
دار : ، القاهرة إلى أوائل الحرب العالمیة الأولىها من ظهور : الیقضة الإسلامیة في مواجهة الإستعمارأنور الجندي،  -3

 .70، ص]ن.ت.د[ العلوم للطباعة ، 
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  : حفظ الأمن و الإستقرار - ب

كما ذكرنا عملت السنوسیة على نشر الدین الصحیح و وسیلتهم في ذلك الزوایا و التي 

هي كانت بالأساس دور عبادة و كذلك مراكز حیاة و إجتماع و مقر سلام و أمن و نظام 

  . 1في جمیع الأقطار التي نشطت فیها السنوسیة 

الظروف الصعبة التي عاشتها في فترات سبقت مجئ فلقد عانت المدن اللیبیة من 

السنوسة ، و أدى إلى إختلال في البنیة الإجتماعیة فقد عانت هاته المناطق من عدم 

البدویة التى ) زوي ( ، فقد كانت واحات الكفرة في أیام قبیلة 2الإستقرار و غیاب الأمن

راء لیبیا و كان أفراد هاته القبیلة إنتزعتها من قبیلة التبو السود مركزاً مهما للسطو في صح

میالیین للقتال ولا یخضعون لا لقوة ولا لقانون و لا یرحمون من یخترق أرضهم فلم تخلوا قافلة 

  . 3تمر بالكفرة من النهب و السلب أو الإظطرار لدفع الجزیة 

و بتأسیس زاویة الجوف بالكفرة تحولت من منطقة مشهورة بقطاع الطرق إلى مرفأ أمن 

: و ترأس هاته الزاویة في البدایة الشیخ عمر الفضیل ثم بعده كان من ضمن من تولاها 

  .4السید عبد العادي الفضیل و السید عمر الفضیل 

                                                           
 .09، صمرجع سابقمحمود صالح المنسي،  -1
 . 22، صمرجع سابقجمال قنان،  -2
 . 52، ص2014،مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة:  لقاهرةیا ، افي صحراء لیبأحمد حسنین باشا،  -3
 .173،172، ص ص مرجع سابقبراهم محمود،  -4
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أما برقة فقد إستمر فیها الإضظراب و التناقض في عدد السكان إلا أن قیام الحركة 

سنوسي  وحده شخصیاً معنیاً السسنوسیة فیها یّسر لبرقة خیراً  فقد كان محمد بن علي ال

  . 1بالإصلاح و ضبط الأمن فیها  و نظم القبائل للإستقرار 

و كانت الجغبوب كما یقال عنها واحة مالحة لا یأوى إلیها إلا اللصوص ولا تأمر 

القوافل أن تمرّ بها ، فلما إختارها السنوسي مقراً له و بنى بها زاویته الكبرى أصبحت مهد 

  .2دة فغرس بها الأشجار و إستنبط العیون و توسع في البناءأمان و مركز عبا

، فقد عمل 3فد كانت الزاویة هي نموذج المجتمع الجدید فهي فكرة  لمؤسسة متكاملة 

السنوسي و إبنه محمد المهدي على وضع الأسس الثابتة للتنظیم الداخلي و الخارجي فقد 

وعات الأبنیة الأولى یقیم فیها الشیخ كانت الزاویة تنشئ على أرض القبیلة ، و تكون مجم

أسرته و هو المسوؤل عن ضبط النظام و توفیر الأمن أما الثانیة تشمل المسجد معه 

و المسافرین فیقیمون  4المدرسة و المضافة و هذه الأخیرة تحتوي على مساكن فسیحة للزوار

  .5بها ثلاثة أیام حسب المضافة عند العرب 

                                                           
 . 18، ص1963دار الثقافة، : نقولا زیادة، بیروت: ، تردراسة في تطورها السیاسي: لیبیا الحدیثةمجید خدوري،  -1
 .141، صمرجع سابقلوتروب ستوارد،  -2
  .173،172، ص ص 1990دار الشروق، : ، بیروتالطریق إلى الیقضة الإسلامیةمحمد عمارة،  -3
 . 268، صأفریقیات، مرجع سابقنقولا زیادة،  -4
 . 48، صبرقة الدولة العربیة الثامنة، مرجع سابقنقولاة زیادة،  -5
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فبرقة مثلاً كانت ذا موقع یتوسط الغرب و الشرق و الذي أعطاها فرصة مرور العلماء 

و الأدباء الذاهبین من المشرق للمغرب ، فكان لابد لهم المرور بإقلیم برقة و كان مرورهم 

  .1أشبه بما یعرف الیوم بالمواسم الثقافیة 

الفرد فقد كان من عمل الإخوان كما دعت السنوسیة إلى الإستقرار لحفظ الأمن و حمایة     

من زعماء الطریقة یشجعون الإستقرار على الأرض و كانوا یأملون التأثیر لدرجة كبیرة على 

   البدو ومن هذه الناحیة، فساعد إنتشار الزوایا على إستقرار كل قبیلة في زاویتها الخاصة 

مبدأ لإضافة إلى تطبیق دائمة والأمن باو أدى هذا إلى نوع من الإستقرار و الإقامة ال

المساواة بین كل أفراد الزوایة و أصبح بذلك كل فرد یؤدي الواجب المطلوب و یستوي في 

) زوي(حیث قال أحد قبیلة . 2ذلك كلاً من الغني و الفقیر و بذلك تكون مجتمع متعاون 

اي في الكفرة انه صار بوسع المرأة ان تسیر من برقة إلى واد ...": الشیخ أبو مطارى

  .3"  ...بدون أن یعترض لها أحداً 

                                                           
   ،30، مجلة كلیة السیاحة و الآثار، العدد) "م642-م1171(أسلمة و تعریب إقلیم برقة" سعید جمعة حماد،  -1

 .20ص 
، ص 1989مكتبة مدبولي، : القاهرة، أضواء على الطرق الصوفیة في القارة الإفربیقیةعبد االله عبد الرزاق إبراهیم،  -2

10. 
  .52، صمرجع سابقأحمد حسنین باشا،  -3
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فبذلك قد نجحت السنوسیة في جعل القبائل التى إشتهرت بالنهب و قطع الطرق هي 

القبائل نفسها المسوؤلة عن الأمن في المناطق الصحراویة و نجحت بزوایاها و نظامها في 

  . 1فل إیجاد إدارة محلیة ساعدت على حفظ الأمن و توطید العلاقات و تأمین القوا

: كما قامت بحمایة الفرد إذا إلتجأ للزاویة فقد ذكر محمد الطیب بن أحمد الأشهب 

أنه إذا إلتجأ إنسان لأحد الزوایا و كان قد قَتل أو جاء بشئ جعله یخشى القتل فلا "...

یجوز ان یتعدى علیه أحد بسوء ولا یؤخذ من حرم الزاویة التى إلتجأ إلیها و على رئیس 

أن یتفق مع رئیس الزاویة التي إلتجأ منها و مع شیوخ و أعیان القبیلتین  هذه الزاویة

، و أصبحت السنوسیة في عهد محمد المهدي  2 ..."للحل بطرق مشروعة تحمي الفرد 

السنوسي لها مكانة ممیزة جعلتها تفرض الأمن و توفره في الطرق و أصبحت تعم بالهدوء 

لك المناطق ، فقد إستطاع الرواد من الطریقة من ذلك لأن السنوسیة أصبحت المتحكم في ت

  . 3تخلیص الأطفال الأرقاء 

و كما یعطینا الحشائشي شهادة طیبة عن أهل برقة بعد جهود السنوسیة في توفیر 

حسنة و أخلاقهم طیبة لینة إن أهل الجبل الأخضر طباعهم : " ...الأمن و الحمایة و یقول 

  سنوسي إعتقاداً لا تزحزحه الجبال و یخافون االله المعتقدون في شیخهم سیدي المهدي 

                                                           
السیاق الأنثروبولوجي الدیني في فكر السنوسي الإصلاحي و التربوي و أثره في التواصل بین "فطیمة مطهري،  -1

، 01، العدد17، مجلة أنثروبولوجیة الأدیان، جامعة أبي بكر تلسمان، المجلد"فریقیةالجزائر و باقي الأقالیم المغاربیة و الإ

  .548ص 
  .  201، صمرجع سابقمحمد طیب إبن إدریس الأشهب،  -2
، ص 2002دار البراق، : ، بیروتتاریخها و نشاطها: الطرق الصوفیة و الزوایا في الجزائرصالح مؤید العقبي،  -3

 .194،193ص
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رسوله ، و هم أصحاب عبادة و قد ضرب الأمن و عدم الأمن أطنابهم بأرضهم فالغریب  و

  . 1..." معحمول الذهب و الفضة و السائح عندهم لا یهضم لهما جانب و لو كانت 

ن تبیع من أبناءها و كان أشبه بأنواع ائل غرب إفریقیا و وسطها إعتادت أفقد كانت قب

النفي و في أزمنة لاحقة مارست هاته القبائل إسترقاق بعضها بعضا، و كان الطریق المار 

ثم  ، فكان السنوسي یشتري قافلة منهم 2من التشاد إلى طرابلس ماراً بفزان هو طریق الرقیق 

و قصد السهر على تربیتهم تربیة إسلامیة في  3یعتقهم جمیعاً و أكرمهم و علمهم الإسلام

و كان  4الزوایا السنوسیة على أساس و منهج تربوي علمي أُعِدّ إعداداً دقیقاً خصیصاً لذلك

 5یدرسهم في الجغبوب و غدامس و غیرها وما إن بلغوا أشدهم و أكملوا تحصیلهم للعلم 

، حتى أصبحت 6ا إخوانهم الإسلام تحصیلاً كافیاً أعتقوهم و أعادوهم إلى أوطانهم لیدخلو 

، فقد إعتبرت السنوسیة عودة الأفارقة إلى 7قبائل التشاد ترسل أبناءها للتعلم بالجغبوب 

  .8الإسلام من رسائلها الدعویة فبذلك وفرت الحمایة للعبید

                                                           
  .268، صالحركة السنوسیة نشأتها و نموها، مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -1
  .113،111، ص ص 2008شروق الدولیة، لمكتبة ا: ، القاهرة، تجارة العبید في إفریقیاعایدة عزب موسى -2
 . 556، صمرجع سابقفطیمة مطهري،  -3
  .196، صمرجع سابقصلاح مؤید العقلبي،  -4
  .400، صمرجع سابقلوتروب ستوارد،  -5
  .208، ص2010دار الكتب الوطنیة، : ، بنغازيإنتشار الإسلام في إفریقیا و جنوب الصحراءعبد االله سالم بازیة،  -6
 .546، صمرجع سابقفطیمة مطهري،  -7
، مؤتمر طریق الآثار الإقتصادیة و وصف الطرق: في نشر الإسلام في إفریقیا دور السنوسیة" بوعزة بوضرسایة،  -8

 . 241جامعة إفریقیا العالمیة، ص: ، السودان2016نوفمبر 29- 28الحج في إفریقیا 
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     ذا كانت جهود الطریقة السنوسیة و أتباعها في حفظ الفرد و المجتمع فكریاً كو ه

و قد باركت الدولة العثمانیة تصرفات السید السنوسي فلقد رأت هذا العمل بین القبائل و أمنیا 

  . 1التي كان لا یقر لها قراراً ولا یؤمن لها جانب

  الحركة و العدالة الإجتماعیة: المطلب الثاني

إن مصطلح الحركة السنوسیة من الناحیة الإجتماعیة یناسب السنوسیة لما یحمله من 

ماعیة تدل على الدفاع عن مبادئ معینة في مجتمع ما و السعي من أجل تحقیق دلالات إجت

بل تحقیقها ، كما یعني تبني تصور عام للتفسیر و الإصلاح الأهداف الموجودة و توفیر سُ 

و الزوایا السنوسیة مثلما عرفنا أنها كانت مراكز للحیاة ، 2لواقع مرفوض في مجتمع ما 

وهذه الأخیرة  3الروحیة و في نفس الوقت مراكز للحیاة التجاریة و السیاسیة و القضائیة 

كانت محط إهتمام فلقد تمیزت الزوایا السنوسیة في هذا الجانب بالفاعلیة و النشاط فلقد 

و عملت على فض المشاكل و الخصومات  4حاربت الظلم و حببت العدل إلى النفوس 

  .5الفردیة و الجماعیة و النظر في الأحوال و المعاملات الشخصیة و إرشاد الخلق للخالق 

                                                           
 .44، صمرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي،  -1
 .301،300، ص ص مرجع سابقصباح لخضاري،  -2
 .168،167، ص ص 1975اعة و النشر، طبدار الأنوار ال: ، دمشقالإسلام و حركات التحررشوقي أبو خلیل،  -3
التربیة الروحیة و التعلم : و تأثیر عالمي التجربة الصوفیة الجزائریة حضور حضاري" ،محمد حناي، التیجاني میاطة -4

م، 20م و القرن 19الملتقى الوطني للتواصل الحضاري بین الجزائر و بلدان الساحل الإفریقي ما بین القرنین ، " أنموذجا

 . 07ص، 2017أكتوبر  15-16
 .96، ص2002الأهلیة للنشر و التوزیع، : ، بیروتصفحات مغربیةنقولا زیادة،  -5
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كان التردي الدیني و الفكري للمجتمعات البدویة  العریبة یعود لإنعزالیة هذه 

عیشها فتحكمت فیها المجتمعات و تأقلمها و تطبعها بطبائع  البیئة الصحراویة القاسیة التي ت

الأعراف و العادات و التقالید بعیداً عن التشریعات القرآنیة و السنة النبویة نتیجة لحتمیة 

  .1الجهل و الأمیة 

وضم مجتمع البدوي اللیبي عدداً من القبائل كان بعضها من جماعات العرب القدماء 

نتان و الرجبان و سلیمان    و الز  الخلایفة: و من هؤلاء) البربر( أو عرب ما قبل الإسلام 

   وغیرها وهم یقیمون في الجبل الغربي و آجلي في واحة جالو و بني ولید ... أولاد شبلو 

و بني وازین في واحة غدامسن و كان بعض القبائل من العرب المحدثین عرب ما بعد 

و أولاد برقة العبیدات و البراعصة و الحسا و الدرسة و هم یقیمون في : الإسلام و من هؤلاء

  .2علي الوافدین من مصر السفلى إلى مارمایكا 

ال لأتفه الأسباب في و في مجتمع برقة ترسخت قیم و أخلاقیات الجاهلیة و إنتشر القت

جلب ناقة أحد دون كتلك الصراعات حول الأراضي الزراعیة أو قیام شخص ب تلك القبائل

ات التي بسبب عزلتهم كانوا جاهلین و كان بدو برقة من المجتمعرها، وغی... إستئذان 

                                                           
، مجلة جامعة "دراسة مقاربة تاریخیة  1859-1837الدعوة السنوسیة في برقة "  جاسم محمد شطب العبیدي، -1

 .257، ص2016، 27كربلاء، العدد
 -م1882(طرابلس الغرب في أواخر العهد العثماني الثاني : لیبیا قبیل الإحتلال الإیطاليأحمد صدقي الدجاني،  -2

 .230،229، ص ص 1917نشر المخطوطات، جمعیة غدامس ل: ، القاهرة) م1914
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حمد حسنین الذي ساح برقة أنهم بالعالم الخارجي المحیط بهم و قد وصفهم أحد الرحالة أ

  .1وا قبل ظهور الحركة السنوسیة في غایات الظلال كان

و یذكر الأشهب أن عرب برقة كثیرا ما كانوا لا یخشون العقوبة و في كل مرة شعروا 

  .2و قومیتهم یثورون بالإهانة لكرامتهم

كان كل فرد من أفراد القبیلة مسوؤلا عن دم كل فرد منهما فكان التأثیر الدامي یعتبر 

أول و أقدس واجب بالنسبة لكل إنسان وكان الأخذ بالثأثر واجباً محتوماُ یعزز الشعور 

یة و كان جمیع أفراد العشیرة بالأمان الشخصي و في حالات المصالحة للقاتل مثلاً یدفع الد

  .3القبیلة یشاركون في دفع القیمة المحددة من المالأو 

  لمسَّ إبن السنوسي قبولاً لدعوته في برقة لأسباب تعود لكثرة المنازاعات بین القبائل 

الأفراد فقد كانت الزوایا السنوسیة تقوم بواجب الدولة نحو رعایاها في تأمینهم و فض  و

  .توجیههمخصوماتهم و 

وجّه دعوته نحو البوادي فلقد لسنوسي مع الظروف التي أحاطت به لذلك تكیف إبن ا

رأى في أهل البادیة تربة خصبة یوزع فیها أفكاره و وجدهم نفوس متهیئة لحمل الدعوة كما 

                                                           
 .258،257، ص ص مرجع نفسهجاسم محمد شطب العبیدي،  -1
  .163، صمرجع سابقمحمد طیب إبن إدریس الأشهب،  -2
: ، بیروت2عماد حاتم،ط: ، تر1969تاریخ لیبیا من نهایة القرن التاسع عشر حتى عام یلیتش بروشین، نیكولاي إ -3

 .54، ص2001المتحدة، دار الكتاب الجدیدة 
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، فظل الإمام السنوسي 1لقى المجال فسیحاً عندهم لیخدمهم و یقوم بدور الإصلاحي لهم 

  .2في برقة و الجبل الأخضر و كان یرشد الرجال للحق  ینشأ الزوایا

كان بدو برقة یحتجون لعدم وجود سلطة قضائیة بینهم إلى وجود رجل یطلقون علیه 

المحكم یعهدون إلیه بفض النزاعات بینهم في خلافاتهم و توثیق إتفاقاتهم ، و یكون المحكم 

  .لكي یطمئن الأطرافالوحید عادة رجلا غریباً عن القبائل حیادیاً بینهم 

  : طریقة فض النزاعات عند السنوسیة

حرص السنوسي على أن یجلب معه إلى هذا المجتمع مِن خارجه مَن سیقوم بهذه  

الأعمال لذلك نلاحظ أن طبقة الإخوان و شیوخ الزوایا كانت غریبة عن المجتمع في أصلها 

فكل أفرادها خارج برقة ممن رافق إبن السنوسي لذلك كانوا حیادیین في نظر القبائل لیقوموا 

  .3بتلك المهام

الزاویة كان یعینه رئیس السنوسیة و كان یراعي في إختیاره في غالب الأحیان و شیخ 

رغبات أهل القبیلة ، فهو یشرف على كل أهل القبیلة و هو الذي یحل الخصومات و یحفظ 

، فتلك الطبیعة القبَّلیة المنغلقة هي التي حتمت على الدعاة السنوسیین و في 4النظام 

                                                           
 .267، صمرجع سابق، عشر نشأتها و نموها في القرن التاسع الحركة السنوسیةأحمد صدقي الدجاني،  -1
 .118،117، ص ص مرجع سابقمحمود براهم،  -2
، ص ص الحركة السنوسیة نشأتها و نموها في القرن التاسع عشر، مرجع سابقأحمد صدقي الدجاني،  -3

268،267. 
 . 49ص ،مرجع سابق، برقة الدولة العربیة الثامنةنقولا زیادة،  -4
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یعین لكل قبیلة زاویتها الخاصة بها و هي موزعة على أساس مقدمتهم السنوسي الكبیر أن 

  .1جغرافي قبَّلي حتى لا یبدو التنافس القبلي  داخل الزاویة الواحدة 

أما الطریقة لفض النزاعات لدى السنوسیة ؛ فیتخذ رئیس الزاویة مجلساً من الشیوخ    

ریقة شرعیة یصدر رئیس و الأعیان فیدرسون القضیة من كل وجوهها فما كان یفض منها بط

  . الزاویة التي یتولى منصب القضاء و الحالة هذه الحكم فیها

و ماكان یفض بطریقة التقالید المتبعة و العادات فیحسم أیضا بذلك، و منها ما یفض 

بطریقة الصلح فیتفق المجلس على ما یجب إجراءه و یصبح الأمر نافذ المفعول، و كل 

وقوع الفتن و الفساد یتعاون رئیس الزاویة بشیوخ القبائل     مشكلة عویصة و یخشى بسببها

  . 2و أعیانها و یحدد الموعد و المكان و هنالك یحسم الأمر

و كان فض المنازعات و تسویة الخصومات بین القبائل حول قطع الأرض مثلاَ      

و لوجود حل یرضي جمیع الأطراف في بعض الأحیان في منح قطعة الأرض الصغیرة 

لمرابطون مثل الأراضي التي تملكها قبیلة أولاد الشیخ بین مناطق سیادة العواقیر و عابد 

  .3كانت موضع نزاع 

  

                                                           
  .273، صمرجع سابقجاسم محمد شطب العبیدي،  -1
 . 198، صمرجع سابقمحمد طیب إبن إدریس الأشهب،  -2
 .280،279، ص ص مرجع سابقجاسم محمد شطب العبیدي،  -3
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 : نماذج لبعض الخلافات و القضایا التي عالجتها السنوسیة 

قبیلة البراعصة في الجبل الأخضر من : هجرة البراعصة إلى مصر و محاولة العودة -

   المشایخ  و المشیخة تتناوب بین أبناء من زوجتیه خضراء قبائل الحرابي و فیها مشیخة

و مغیربیة ، فنشب خلاف بین أبناء خضراء و أبناء مغیربیة و إنقسمت إلى قبائل حیث 

بعد ،  تهجیر أبناء خضراء من برقة نحو حدود مصر و إنفرد أبناء مغیربیة بالحكمتم 

كافة أعمالهم و بعد مدة قرر  مجئ السنوسي إنخرطوا في سلكه و شاركوا الإخوان في

أبناء خضرة العودة فتوقعوا حدوث حرب فأمر السنوسي عبد االله التواتي أن یبلغ شیخ 

  .1فإنسحب لأمر السنوسي " تراجع مثل ما أتو یرجعون: " القبیلة بالتراجع بقوله

عندما إشتد النزاع بین قبائل الجبارنة و أولاد علي وصل إلى مرحلة أوشك القتال أن  -

عندما ذهب ؛  2یندلع  بینهم بسبب حادثة قتل جربوع بن الشیخ أبو یوسف الكزة 

بحیوانات إلى أسواق مصر لبیعها و لما تم البیع و جمع المبلغ المتحصل علیه قتل غیلة 

، حیث قرر أولاد علي 3تهم في ذلك بعض رجال قبائلهم بقرب منتجعات أولاد علي و أ

القتال و كان أبي سیف الكزة یكن الولاء للسنوسي وفي هذه الأثناء وصل كتاب إلى 

السید محمد المهدي بعث به شیخ زاویة مسوس السید السنوسي الأشهب یخبره بالأمر 

عزموا إلیه و بین فأرسل المهدي في طلب الشیخ أبي سیف و أخذ ینصحه للإقلاع عما 

                                                           
 . 32،31، ص ص مرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي،  -1
 . 27، صمرجع سابقعلي محمد محمد الصلابي،  -2
  .205، صمرجع سابقمحمد طیب بن إدریس الأشهب،  -3
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، لذلك كان المهدي مهتماً بالبناء  حرمة هذا الفعل الجاهلي فإمتنع الشیخ لأمر المهدي

  .1  الداخلي للحركة و لذلك أشرف بنفسه على إصلاح ذات البین بین القبائل

     و التي حصلت فیه أكبر مجزرة بشریة : مشكلة المنفا و العواقیر على بئر الجبنى  -

     الشیخ المختار والد السید عمر المختار هو العامل الكبیر لوجود ذلك الخلافو كان 

و ما حصل فیه، فكلف السید المهدي وكلاءه الثلاث السید مصطفى المحجوب و السید 

عمر الأشهب و السید حسن الغرباني وإنتهت المشكلة و عقد الصلح بین القبائل سنة 

 2ه 1293

نوسیة  بواحة الكفرة و التي كانت من أهم الزوایة بالقضاء كما قامت زاویة الجوف الس -

      التبو شمال السودان ، الجهمة من مصر( على الخلاف القائم بین القبائل الثلاث 

 .3و التي كانت كل قبیلة تدعي ملكیتها للواحة ) زویة من برقة و 

 أهلها فقد أرسل و كانت عنایة المهدي عظیمة للغایة بالمعارك التي حصلت بسیوه بین -

وفداً من الإخوان تحت رئاسة السید أبي السیف لحسم النزاع و الخلافات القائمة بین 

الغربیین و الشرقیین بواحة سیوه و قد قتل بین الطرفین بإحدى تلك المعارفة مائة شخص  

 . 4فكتب الخدیوي إسماعیل للسید المهدي شاكراً لتلك المساعي الحسنة 

                                                           
  .28،27، ص ص مرجع سابقعلي محمد محمد الصلابي، -1
 .213، صمرجع سابقمحمد الطیب إبن إدریس الأشهب ،  -2
  .113، صمرجع سابقمحمد عطاب،  -3
 .214،213، ص صمرجع سابقمحمد الطیب إبن إدریس الأشهب،  -4
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    إذ أن الزوایة كانت هي المحكمة و هي الضبط القضائي و فیها تطبق الأحكام     

و هي محرر العقود و شاهد العدل و المأذون الشرعي و هي السجل المدني و كذلك 

  .و غیرها من الوظائف التي تخدم الفرد و المجتمع ... السجل العقاري 

 علي المختار الأزهري    البروفیسورو حسب ما قدم لنا من السید زیاد الأزهري إبن    

و هو من أحفاد الشیخ الأزهري صاحب زاویة طبقة أنه كان شیخ الزاویة یقوم بكتابة 

تطلب من شروط التي تضعها المرأة عند زواجها ، حیث أن المرأة في تلك المنطقة 

من  الشیخ الكتابة لها بإعتباره كاتب و ضامن من حیث شهادته و بإعتباره ولي الأمر

حقه أن یطلقها إذا أخل زوجها بالإتفاق ومن بین شروط التي كانت تضعها المرأة اللیبیة 

 .سنة و أن لا یضربها دون وجه شرعي 20أن لا یتزوج علیها مدة  -: في تلك الفترة 

 .أن لا یقرب الزوج مالها أو مال أولادها إنما یخدمهم حتى یبلغوا -

 . إن أخذ منها ناقة یحرث علیها تعتبر إیجار و كراء  -

  .1)  153ص 06أنظر الملحق( 

  

  

  

  

                                                           
 .  2022-04-18م ، یو  الأزهريعلي المختار والده الشخصیة لمكتبة الوثائق  الأزهري،  زیاد -1
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  : خلاصة الفصل الثالث

یمكن القول أن السنوسیة حارب الجمود و الإنغلاق الذي أصاب الفرد و الثقافة 

الإسلامیة ككل عن طریق نشر العلم و التشجیع علیه حیث و ضعت أسس و مناهج دقیقة 

العدید من خیرة أئمة و أساتذة هاته الطریقة كُرست من أجل ذلك داخل الزوایا و وفقاً لجهود 

دینیة عقائدیة إلا أنها حملت في طیاتها مشاریع إجتماعیة إستهدفت من أنها طریقة  و بالرغم

توفیر الأمن و الإستقرار للأفراد و القبائل عامة و سارت بمبدأ العدل و المساواة كما حث 

  .الدین الإسلامي 



  

  

 خاتمةال
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من خلال دراستنا المعنونة بالحركة السنوسیة نشاطها الإقتصادي و الإجتماعي في لیبیا 

  : م  توصلنا إلى ما یلي 1911-م1843

بعد نجاح الحركة السنوسیة و تثبیت أقدامها و تواجدها في لیبیا بدایة من بناء أول  -

زاویة لها في إقلیم برقة هنا بدأ مؤسسها الشیخ محمد بن علي السنوسي التطلع لنشر 

الدعوة على نطاق أوسع ، فشرع في بناء العدید من الزوایا في مناطق مختلفة إلى أن 

 . لیبیا و أوجدت لها مراكز في دواخل إفریقیا و شمالهاتوسعت هاته الحركة لخارج 

إمتلك مؤسس الطریقة محمد بن علي السنوسي شخصیة واعیة و لقد لعب الوسط  -

العائلي الذي نشأ فیه  دوراً مهماً في كل ذلك النبوغ و ذلك الوعي الذي تمیز به عن 

 . غیره في تلك الفترة الذي ساد فیها التدهور و الإنحطاط الفكري

كما عرفنا أن السنوسي كان كثیر التنقال لطلب العلم في البلدان العربیة المغربیة  -

في تكوین شخصیته و من كانت أم المشرقیة ، فلقد لعبت أسفاره هاته دوراً هاماً 

خلال تنقله علمَّ بحال الأمة الإسلامیة و ما أصابها من مرض في العقائد و الفكر 

لتي طرح فیها حلول لرجوع الإسلام لصفائه و نقاءه فجسد ذلك من خلال مؤلفاته ا

 .الأول 
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الحركة السنوسیة جاءت كحركة إسلامیة إصلاحیة للإصلاح الفكر الإسلامي ، إلا   -

لها حركة عأن السنوسي لم یكتفي فقط بنشر مبادئها الدعویة الإصلاحیة بل و ج

  . ي و الإجتماعيهي الأخرى خاصة في المجال الإقتصادتنشط في جمیع المجالات 

لم تقتصر الزوایا السنوسیة على الوظیفة الدینیة فحسب بل كانت بمثابة مراكز  -

إقتصادیة تجاریة تجذب العدید من القوافل التجاریة و ذلك لما وفرته الزوایا و الشیوخ 

ة التجار و قوافلهم و ممتلكاتهم ، فقامت القائمین علیها من إمتیازات لحفظ و سلام

ر على طول الطرق الصحراویة التجاریة و قامت ببناء فنادق و إستراحات بحفر الآبا

 . داخل حمى الزاویة

كما نستنتج أنه تم إختیار مواقع بناء الزوایا السنوسیة بدقة و بسابق تخطیط و لم  -

یكن إختیاراً عشوائیاً بل كانت تَبني مراكزها بموقع هام ذا قیمة تاریخیة و إقتصادیة 

ریة لتوفیر الراحة و تبادل السلع ، كما على تقاطع الطرق التجافقد كانت تبنى 

مة من شمال على أهم الطرق التجاریة القاداء شیوخها بفضل دهسیطرت السنوسیة 

لم تكتفي الزوایا بتأمین القوافل فقط بل هي أیضا كانت لها  إفریقیا إلى جنوبها ، و

 .داي لحسن العلاقة معهاتجارتها الخاصة و التي إزدهرت خاصة مع مملكة الوا

مارست الزوایا السنوسیة النشاط الزراعي و ذلك لإمتلاكها عدد هائل من الأراضي  -

 الزراعیة التي تحصلت علیها بطرق عدة ؛ سواء عن طریق الشراء أو الهبات       
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أو تبرعات التي كانت تقدم لها ، حیث كان شیوخ الزوایا هم أنفسهم یشجعون على النشاط 

 .اعي و ذلك لسد حاجیات الزاویة و العیش فیها الزر 

إن الزوایا السنوسیة تمیزت بأن مراكزها تتبادل المحاصیل الزراعیة و الموارد فیما  -

بینها من أجل الحفاظ على إستمراریة هاته المراكز و عدم ضعفها و هذا ما یظهر 

 .العلاقة بین الزوایا و المركز الرئیسي بالجغبوب قوة 

كذلك من أسباب إستمرار الحركة و توسعها هو الدعم الذي كانت تتلقاه من الأهالي  -

أو حتى من خارج لیبیا ؛ و تمثل هذا الدعم في الهدایا و الزكاة و التبرعات حتى أنها 

 . تلقت الهدایا من الأمراء و الملوك و هذا دلیل على القوة التي وصلت إلیها الحركة

التغییر الإجتماعي حیث رأت في التعلیم هو السبیل الأول ركزت السنوسیة على  -

لتحقیق هدفها نحو إصلاح العقائد و رجوع الإسلام كما جاء لأول مرة ، وذلك لما 

 .تعرض له من إهمال و عدم إهتمام في تلك الفترة فأسس السنوسي 

المعاهد بالجغبوب مرفقاً بمكتبة حیث وضعت أسس منهجیة محكمة  أولى تأسست -

تعلیم داخل الزوایا بإعتبار هاته الأخیرة مركز الحیاة العلمیة و العملیة ، فأنشأت لل

المراكز التعلیمیة و وضعت المقررات الدراسیة من علوم نظریة و صناعیة و بذلك 

نجحت السنوسیة في هذا الجانب لما نلاحظه من خیرة العلماء في شتى المجالات 

 . التي تخرجت من هاته الزوایا
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فلقد أنشأت  تهم،فلقد عملت على تعلیم كاف المجتمع  فرادتمیز السنوسیة بین إلم  -

لأطفال البدو الرحل و كما أنها عملت جاهدة على تعلیم المراكز التعلیمیة المتنقلة 

 .العبید و إستخدامهم كوسیلة لنشر الإسلام في بلدانهم و القبائل الوثنیة 

جاء بعده من أولاده من یؤكل له هاته  إختار المؤسس محمد بن علي السنوسي ومن -

المهمة الكبیرة لخدمة الأمة الإسلامیة بوجه عام و الفرد اللیبي بوجه خاص ، فأطلق 

على هاته الفئة من الأساتذة إسم الإخوان و هم غالبیتهم من رفقاء السنوسي أثناء 

 .رحلاته و من كافة البلدان العربیة 

جاهدة نحو تكریسها هي توفیر الحمایة للفرد     من بین الأهداف التي سعت الطریقة -

و المجتمع سواءاً الحمایة الفكریة من خلال إبعاد الأفكار المتطرفة التي دخلت 

بصورة الإسلام و شوهته ، أو من خلال حمایته من الأخطار التي كان یتعرض لها 

كما أنها  بسبب فئة قطاع الطرق التي كانت منتشرة و بكثرة في المناطق اللیبیة ،

 .شجعت على الإستقرار بعد أن وفرت لهم الأمن 

من المشاریع الإجتماعیة التي قامت بها السنوسیة هي تحقیق العدالة الإجتماعیة  -

 .وسط القبائل اللیبیة وفقاً لما نصت علیه الشریعة الإسلامیة في الكتاب و السنة 

  



  

  

  ملاحقال
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  ) 01(الملحق رقم 

  خریطة إیطالیة توضح توزیع الزوایا السنوسیة في لیبیا

  

مكتبة : الحقیقة المغیبة ، القاهرة : یوسف عبد الهادي الحبوش ، عمر المختار: عن 

  . 31، ص 2017وهبة للطبع و النشر و التوزیع ، 
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  )02(الملحق رقم 

   محمد بن علي السنوسيمؤسس الحركة السنوسیة السید              
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 . 48، ص مرجع سابقعبد المالك بن عبد القادر بن علي ، : عن

  

)03(الملحق رقم   

 قافلة تجاریة متجهة نحو غدامس 

 

  .35شارل فیرو ، مرجع سابق ، ص : عن  
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  ) 04(الملحق رقم 

  الطرق البریة للقوافل التجاریة 

  

  . 37، مرجع سابق، صشارل فیرو: عن 
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  )05(الملحق رقم 

  رسالة من الشیخ محمد بن علي السنوسي إلى الشیخ مصطفى المحجوب 

  .293أحمد صدقي الدجاني ، مرجع سابق ، ص : عن 
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)  06( الملحق رقم   

 شجرة العائلة السنوسیة 

صفاقس للنشر و التوزیع ، : إیفانز بریتشارد ، السنوسیون في برقة ، تونس : عن 

. 37ص ،2011
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  )  07( الملحق رقم 

  أرض زاویة طبقة السنوسیة شیخ الأزهري شراء الوثیقة مخطوطة ل 

  لیبیا،  علي المختار الأزهري،أرشیف  السید : المصدر

14-04- 2022 .  

  

  



  الملاحق

156 

 

 

  )08(الملحق رقم 

  وثیقة شروط المرأة اللیبیة من توثیق إبن محمد الأزهري بزاویة طبقة 

  

  ي المختار الأزهري، لیبیا، علأرشیف السید : المصدر

14-04-2022.  
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دار : ، بیروت01،ج1900-1830الحركة الوطنیة الجزائریة سعد االله أبو قاسم،  )59

 .1989الغرب الإسلامي، 

 - المغرب -الجزائر -تونس -لیبیا: تاریخ دول المغرب العربيالسید محمود،  )60

 .2000، ]ن .د.د] : [ ن .ب.د[ ا، موریتانب

،  المهدیة -السنوسیة -الوهابیة: فجر االحركة الإسلامیة المعاصرةالسید یوسف،  )61

 .2000العربیة للنشر و التوزیع، : القاهرة
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دار ]: ن .ب.د[  مواطن الشعوب الإسلامیة في إفریقیة،: لیبیةشاكر محمود،  )62

 .1972العلمیة، 

أشراف الجزائر و دورهم الحضاري في المجتمع الشریف كمال دحومان الحسیني،  )63

 .2009الدار الخلدونیة للنشر و التوزیع، : ، الجزائرالجزائري

 .1948دار الفكر العربي، : ، القاهرة ، السنوسیة دین و دولةشكري محمد فؤاد  )64

- 1516لى المواجهةمن الخضوع إ: العرب و الدولة العثمانیة الشلق أحمد زكریاء،  )65

 .2002مصر العربیة للنشر و التوزیع، : ، القاهرة 1916

 .1951، مكتبة النهضة المصریة: الشنیطي محمد، قضیة لیبیا، القاهرة  )66

دار الأنوار للطباعة و النشر، : ، دمشقالإسلام و حركات التحررشوقي أبو خلیل ،  )67

1975. 

صفحات من التاریخ : لیبیاالحركة السنوسیة في الصلابي محمد علي محمد ،  )68

 ].ن.ت.د[ ، ] ن .د.د]: [ ن .ب.د[ ، الإسلامي

]: ن .ب.د[ ، سیرة الزعیم محمد المهدي السنوسيالصلابي محمد علي محمد ،  )69

 . 2017دار الروضة للطباعة و النشر، 

، كفاح الشعب الجزائري ضد الإحتلال الفرنسي و سیرة الصلابي محمد علي محمد  )70

دار : ، بیروتتاریخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمیة الأولى: درالأمیر عبد القا

 ] .ن .ت.د[ المعرفة، 

،        ، محمد بن علي السنوسي و منهجه في التأسیسالصلابي محمد علي محمد )71

 ].ن.ت.د[ ، ] ن .د.د]: [ ن .ب.د[ 

 .1985المطبعة الجدیدة، : تاریخ المشرق العربي المعاصر، دمشقطربین أحمد ،  )72

المغرب : ، تاریخ المغرب العربي الحدیثعامر محمود علي، محمد خیر فارس )73

 .2000المكتبة الإسكندریة، : ] ن .ب.د[ لیبیة،  -الأقصى
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مكتبة الشروق الدولیة، : ، القاهرةتجارة العبید في إفریقیاعزب عایدة موسى،  )74

2008. 

دراسات العربیة، معهد البحوث و ال]: ن .ب.د[ ، لیبیا المعاصرةالعقاد صلاح ،  )75

1980. 

، تاریخها و نشاطها: الطرق الصوفیة و الزوایا في الجزائر العقبي صالح مؤید،  )76

 .2002دار البراق، : بیروت

 .1990دار الشروق، : ، بیروتالطریق إلى الیقضة الإسلامیةعمارة محمد ،  )77

         ، التاریخ السیاسي و مستقبل المجتمع المدني في لیبیاعمیش إبراهیم فتحي،  )78

 .2008بریق للطباعة و النشر ، ] : ن .ب.د[ 

دار : غنیمي رأفت الشیخ ، تطور التعلیم في لیبیا  في العصور الحدیثة ، طرابلس )79

 .1973التنمیة للنشر و التوزیع ، 

مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، : ، مصرتاریخ الدولة العلیة العثمانیةفرید محمد ،  )80

2014 . 

، 03، طمنذ الفتح العربي حتى الغزو الإیطالي: اللیبیة  حولیاتالفیرو شارل،  )81

 .1994جامعة قازیونس، : بنغازي

 . 2019شركة أوریس للطباعة ، : ، تونس  أعلام من الزنتانقریفة مسعود علي ،  )82

مكتبة : ، القاهرة لیبیا و العلاقات التاریخیة مع دول الجوارالقشاط محمد سعید ،  )83

 .2013جزیرة الورد، 

محمد عبده بن : ، ترحیاته و عصره : الملك إدریس عاهل لیبیاكاندول آف دي ،  )84

 .1989، ] ن .د.د] : [ ن .ب.د[ غلبون، 

مختارات من وثائق جهاده العسكري و  :أحمد الشریف السنوسي الكبتي سالم ،  )85

 . 2015دار الغراث للنشر و التوزیع، : ، بیروتدوره الفكري
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دار الفكر : عجاج نویهض، القاهرة : ، تر العالم الإسلاميحاضر لوتروب ستیوارد،  )86

 .1929للطباعة و النشر، 

: 1911-1798الإتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة المحافظة علي،  )87

الأهلیة للنشر         : ، بیروتالإتجاهات الدینیة و السیاسیة و الإجتماعیة و العلمیة

 .1987و التوزیع، 

،   ] ن .د.د] : [ ن .ب.د[ ، الصوفیة و التصوف في لیبیاالمحجوبي خالد إبراهیم ،  )88

 ].ن .ت.د[ 

: ، السعودیةحاضر العالم الإسلامي و قضایاه المعاصرةالمصري جمیل عبد االله،  )89

 ]. ن .ت.د[ كلیة الدعوة و أصول، 

إستراتجیة دراسة وثائقیة في : الحملة الإیطالیة على لیبیاالمنسي محمد صالح ،  )90

 .1980جامعة الأزهر، : ، القاهرةالإستعمار و العلاقات الدولیة

 الحیاة الإجتماعیة في الولایات العربیة أثناء العهد العثمانيالنجدي عبد الرحمان ،  )91

مركز الدراسات و البحوث العثمانیة النوریسكیة و التوثیق و المعلومات، : ، زغوان 

1988 . 

ه 10إلى  04اریخ الإسلام في جنوب الصحراء من القرن تنوري درید عبد القادر،  )92

 . 2001دار إبن الكثیر للطباعة و النشر ، : ، الموصلم 16 -

 ،1911-1842العثمانیة في طرابلس الغرب الویبة كامل علي مسعود ، الإدارة  )93

 . 2005مركز الجهاد اللیبي للدراسات التاریخیة ، : لیبیا

مؤسسة : سلیمان عدنان محمود ، تركیا: ، تر العثمانیة تاریخ الدولةیلماز أورتونا ،  )94

 . 1988فیصل للتمویل، 

 .2010دار الكتب الوطنیة، : ، لیبیامدینة غدامس عبر العصوریوشع بشیر قاسم ،  )95
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 : المعاجم الموسوعات الفهارس  -  ب

] ن .ب.د[ ، 1954- 1830موسوعة أعلام الجزائر بن نعیمة عبد الحمید و آخرون،  )1

المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول منشورات : 

 ]. ن .ت.د[ ، 1945نوفمبر

   معجم أعلام الجزائر في القرنین التاسع عشر بو الصفصاف عبد الكریم و آخرون،  )2

 .2004دار الهدى للنشر و التوزیع ، : ، عین ملیلة02، ج و العشرین

مكتبة : ، الریاض للمصطلحات العثمانیة التاریخیةالمعجم الموسوعي صابان سهیل ،  )3

 .2000الملك فهد ، 

فهرس الفهارس و الأثبات و معجم المعاجم          الكتاني عبد الحي عبد الكریم ،   )4

دار الغرب : ، بیروت02، ج02إحسان عباس، ط: ، تحقو المشیخات و المسلسلات

 . 1982الإسلامي ، 

 

 :  المجلات و المقالات  -  ت

-1835ولایة طرابلس الغرب " عبد المجید ، الدوقالي علي أحمد،  محمدأجبل  )1

، 06المجلد،  مجلة العلوم الإنسانیة، "دراسة وثائقیة للأوضاع السیاسیة : 1855

 .2016، جامعة سرت،  02العدد

تجارة القوافل بین الجزائر و أفریقیا جنوب الصحراء في العهد " أوزاید بالحاج ،  )2

، جامعة 02،  مجلة روافد للبحوث و الدراسات ، العدد "الحضاري  العثماني و دورها

 . 2017غردایة، 
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تجارة المقایضة لولایة أدرار و دول الساحل بین " بوجمعة بلال، ملوك عثمان ،  )3

، "  2016-1995متطلبات التفعیل و توفیر المستلزمات المحلیة خلال الفترة 

 ]. ن .ت.د[ ، جامعة أدرار، 06العدد

أحمد مراجع : ، تر" السنوسیة في التشاد دراسة في حالة واداي"  ،جان لویس تریو  )4

 . 2017، جامعة بنغازي، 41نجم ، مجلة كلیة الأداب ، العدد

: مساجد درنة الأثریة و عناصرها المشرقیة و المغربیة" ،الجهیني محمد محمود علي )5

 ] .ن .ت.د[ ، جامعة جنوب الوادي،  "تأكید التواصل الحضاري مع لیبیا

مجلة كلیة السیاحة ،  "م 17171-م642أسلمة و تعریب برقة " حماد سعید جمعة ،  )6

 ] .ن .ت.د[ ، ] ن .ب.د[ ، 30و الأثار ، العدد

، "دراسة تاریخیة وثائقیة : خان خلیلي في العصر العثماني" حسن سلیمان محمد ،  )7

 ] . ن .ت.د[ ، جامعة كفر الشیخ، 45مجلة بحوث الشرق الأوسط ، العدد

النظام الإداري و الإقتصادي للزوایا السنوسیة في " السنوسي یونس بن علي بلقاسم ،  )8

 ]. ن .ت.د[ ، جامعة عین الشمس، 13، العدد04، المجلد"لیبیا 

الإداریة للزوایا الموارد الإقتصادیة و النظم "  السنوسي یونس بن علي العسكري، )9

 .2017، جامعة طبرق، 25یة ، العددالمجلة اللیبیة العالم ،"السنوسیة 

الزوایا السنوسیة و أثرها " الشبلي عادل عبد العاطي محمد ، عبد االله بن یوسف،  )10

، مجلة الدراسات  " 1942- 1841و الإجتماعیة في لیبیا في الحیاة العلمیة 

، ] ن .ب.د[ ، 02، العدد03الإسلامیة و الفكر الحدیث للبحوث المتخصصة ، المجلد

 ]. ن .ت.د[ 

أكادیمیة ،  " تطور الحركة السنوسیة و مبادئها في لیبیا" الشبلي عادل محمد،  )11

 .2017الدراسات الإسلامیة ، 

، مجلة "بالمجتمع اللیبي دور الزوایا في الحیاة الإجتماعیة " الشریف فوزي صالح،  )12

 ]. ن .ت.د[ ، ] ن .ب.د[ ، 08السراج في التربیة و قضایا المجتمع ، العدد
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: م1843- ه1260مسجد الزاویة بمدینة درنة " طربان فوزیة ،جبروتي جابر،  )13

مجلة كلیة اللأداب،  ،"نموذج نخطیط الزوایا في مدینة درنة دراسة أثریة معماریة 

 . 2020رة، ، جامعة القاه80المجلد

،  " أهمیة مؤلفات السنوسي في حفظ العقیدة الإسلامیة" عبد الجبار عبد الستار،  )14

 ]. ن .ت.د[ ، 02، ج48مجلة الجامعة العراقیة ، العدد

، جامعة  "مدرسة مازونة الفقهیة و دورها التاریخي و الحضاري" عبو إبراهیم ،  )15

 ].ن .ت.د[ معسكر، 

- 1843دور الحركة السنوسیة في التجارة عبر الصحراء " عبید االله محمد محمود،  )16

 . 2017، جامعة بنغازي ، 17، مجلة العلوم و الدراسات الإنسانیة ، العدد" 1902

دراسة :  1859-1837الدعوة السنوسیة في برقة " العبیدي جاسم محمد شطب،  )17

 . 2016، 27، مجلة جامعة كربلاء ، العدد" مقارنة تاریخیة 

-1842الزوایة السنوسیة نشأتها و دورها الإقتصادي" علي محمد ، عفین محمد  )18

 . 2009، جامعة الموصل ، 54، مجلة أداب الرافدین ، العدد " 1911

الدور التربوي لزوایا الحركة السنوسیة في لیبیا من " عیادة محمد، میلاد صلاح،  )19

 . 2015، جامعة طنطا، 58، مجلة كلیة التربیة ، العدد " 1969-1843سنة 

      دور القوافل التجاریة في التفاعل الثقافي بین لیبیا " القعود زكیة بن ناصر،  )20

، مجلة آفاق  "و المغرب العربي و ما وراء الصحراء و السودان في العصر الوسیط 

 .2014یونس، ، جامعة قاز 86افة و التراث، العددالثق

الإسلامیة في القرن نظرة حركة الإصلاح الإسلامي و الجماعة " قنان جمال،  )21

 ].ن .ت.د[ ، جامعة الجزائر، 11، مجلة المصادر، العدد "التاسع عشر

، مجلة الدراسات " محمد بن علي السنوسي المتصوف المصلح " لخضاري صالح،  )22

 .2020، 12، العدد03الثقافیة و اللغویة و الفنیة، المجلد
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الشیخ فالح : ة الحجاز أثر الحركة السنوسیة في منطق" المریطب منال بنت عواد،  )23

، مجلة الأداب و العلوم  ) "م1910-ه1328) (م1842-ه1258(الظاهري 

 . 2018، جامعة الملك عبد العزیز، 04الإنسانیة ، العدد

     السیاق الأنثروبولوجي الدیني في فكر السنوسي الإصلاحي " مطهري فطیمة،  )24

، "المغاربیة و الإفریقیة قالیم و التربوي و أثره في التواصل بین الجزائر و باقي الأ

 ]. ن .ت.د[ ، جامعة أبي بكر تلمسان، 01، العدد17، المجلدمجلة أثروبولوجیة الأدیان

، "محمد  بن علي السنوسي منهاج عمله و منهج طریقته " میسوم میلود،  )25

 . 2018، جامعة حسیبة بن بوعلي، 20الأكادیمیة الإجتماعیة و الإنسانیة ، العدد

، جامعة "مسیرة علمیة تزید عن أربعة قرون : مدرسة مازونة" میسوم میلود،  )26

 ]. ن .ت.د[ الشلف، 

   جدلیة العلاقة بین المجتمع : العثمانیون بطرابلس الغرب" الویشي عطیة فتحي،  )27

، جامعة 140العدد، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة ،  " 1912-1557و الدولة 

 . 2017الكویت ، 

الأوضاع الإداریة و الإقتصادیة و الثقافیة في لیبیا العهد العثماني " محمد،  یونس )28

، جامعة سبها، 03، العدد09، مجلة سبها للعلوم الإنسانیة ، المجلد" 1911- 1835

2010 . 

 

 : الندوات و الملتقیات  -  ث

التجدید في " یوسف موسى علي عبد االله ، عبداالله عبد الرحمان بن محمود،  أبو علیفة )1

أفریل  16-14، المؤتمر القرآني بملایا، " فكر الإمام محمد بن علي السنوسي 

 .جامعة الجبل الغربي : ، مزدة 2014
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  الأثار الإقتصادیة : دور السنوسیة في نشر الإسلام في إفریقیا" بوضرسایة بوعزة،  )2

: السودان، 2016نوفمبر 29-28، مؤتمر طریق الحج في إفریقیا، "  و وصف الطرق

 . إفریقیا العالمیة جامعة

التجربة الصوفیة الجزائریة حضور حضاري و تأثیر " التجاني بیاطة ، حناي محمد،  )3

   19التربیة الروحیة  بین الجزائر و بلدان الساحل الإفریقي ما بین القرن: عالمي 

 .2017أكتوبر  16 -15 ،" 20و القرن

، أعمال الندوة "  1969-1841إلى الدولة  السنوسیة من الزاویة" ولید شعیب آدم ،  )4

 .  دار الكتب الوطنیة: ، لیبیا2019سبتمبر 29 -24العلمیة الثانیة المنعقدة بالجغبوب 

 - 09، الملتقى الدولي  "التصوف في الإسلام و التحدیات المعاصرة " یوسي الهواري ،  )5

 .الجامعة الإفریقة :  ، أدرار 2008نوفمبر 11

  

 : الدراسات الغیر منشورة  - ج

رسالة ،  دراسة في جغرافیا النقل: میناء طرابلس لیبیا أبو مدنیة حسن سعود،  )1

    دار الكتب : الدكتوراه في الجغرافیا ، قسم البحوث و الدراسات الجغرافیة ، القاهرة 

 .2005و مكتب الشعب ، 

   مسیرته : 1911-1835عودة الحكم العثماني إلى طرابلس الغرب أولمي زهرة ،  )2

، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث ، قسم التاریخ ، كلیة العلوم  و مشاكله و نتائجه

 .2012الإنسانیة و الإجتماعیة ، جامعة الجزائر ، 

، رسالة تجارة الرقیق في ولایة طرابلس الغرب خلال القرن التاسع عشرخلیفة إبراهیم،  )3

-2008كلیة الأداب ، جامعة سبها ، لیبیا، ماجستیر في التاریخ ، قسم التاریخ ، 

2009. 
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، رسالة  1931-1842البعد الجهادي المغاربي للطریقة السنوسیة دحي سعاد،  )4

ماجستیر في التاریخ المعاصر، قسم التاریخ ، كلیة العلوم الإجتماعیة و الإنسانیة ، 

 .2010-2009جامعة  بن یوسف بن خدة ، الجزائر، 

النشاط التجاري لمیناء بنغازي في العهد العثماني الثاني الزنتاني سعاد منصور علي،  )5

، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث و المعاصر ، كلیة الأداب، 1912- 1835

 . 2012-02-21جامعة قازیونس، 

الأوضاع الإقتصادیة و الإجتماعیة بإیالة طرابلس الغرب سالم إسماعیل علي سالم ،  )6

  ، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث  1745-1711د أحمد باشا القرمنلي في عه
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  : الملخص    

         الإقتصادي الحركة السنوسیة نشاطها  " تناولنا في هذه الدراسة الموسومة بـ  

جانبین مهمین لما قامت به هاته الحركة في " م 1911-م1843لیبیا في  و الإجتماعي 

الإیطالي للیبیا ؛ من خلال إبراز المبادئ التي قامت علیها  الفترة التي سبقت الإحتلال

الحركة و الأهداف التي سعى لأجلها مؤسسها محمد بن علي السنوسي و أتباعه  و التي 

في موضوعنا سلطنا الضوء علیها في الجانبین الإقتصادي و الإجتماعي ، فهاته الدراسة 

یة جاءت كحركة إصلاحیة دینیة دعویة و برغم أن الحركة السنوس    حاولت إظهار أنه 

  .نشطت إقتصادیا بإمتیاز و كونت تنظیم إجتماعیا محكم بدرجة أولى إلا أنها 

  . الحركة السنوسیة ، لیبیا ، النشاط الإقتصادي ، النشاط الإجتماعي :  الكلمات المفتاحیة

  

Summary :  

             In this study marked by the Senussian Movement in Libya, we 

addressed its economic and social activity 1843-1911 as two 

important aspects of the Movement's work in the period leading up to 

the Italian occupation of Libya; By highlighting the principles 

underlying the movement and the goals pursued by its founder 

Mohammed bin Ali al-Senussi and his followers, which in our subject 

we highlighted in both economic and social aspects This study tried to 

show that, although the Senussian movement came as a first-class 



propaganda religious reform movement, it was economically active 

with excellence and a tight social organization. 

Keyword :  

Senussi movement , Libya ,The economic activity , Social activity.  
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